
 ٣٥٥

        الباب الخامسالباب الخامسالباب الخامسالباب الخامس

        فتح العالمفتح العالمفتح العالمفتح العالم
  

اليــوم يــئس الــذين كفــروا مــن ديــنكم فــلا تخشــوهم واخشــون ... {
ـــيكم نعمتـــي ورضـــيت لكـــم  ـــنكم وأتممـــت عل اليـــوم أكملـــت لكـــم دي

  }...الإسلام دينا

  ٣: المائدة 

شــدين مــن بعــدي، تمســكوا بهــا علــيكم بســنتي وســنة خلفــائي الرا"
  ".وعضوا عليها بالنواجذ

  حديث شريف

٣٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥٦

حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يوجه أنظار صحابته إلى الخـارج ليكـون فـتح العـالم 
وكانـت غزوتـه الأخيـرة فـي تبـوك أضـخمها . للإسلام مهمة جيل جديد يقودونـه أو يكونـون قـدوة لـه

ة، ليظهر المسلمون على أنهم قادرون علـى مواجهـة الـروم وراء جيشا وأعظمها تعبئة وأشدها مشق
  ".أنفذوا بعث أسامة"التخوم ليبثوا الدعوة في كل الأمم فكانت وصيته الأخيرة 

وما كان هذا البعث إلا تصويرا وتشكيلا لجيش صغير العدد كبرته عزيمة النبي به وعظمـة الجنـد 
وهــذه قــراءة نبويــة للمســتقبل . ح بعــده إذ همــا خليفتــانفمــنهم وزيــراه اللــذان ســيليان أمــر الفتــو . فيــه

الموعود وحكم عن االله ينقله رسوله إلى الدنيا فلا تنقضي عشرات أعوام حتى يشـرق جنـد الإسـلام 
حتى حدود الصين ويسلم أهل الهند والسند ووسط آسيا ويغـرب الجنـد حتـى المحـيط الأطلسـي فـي 

الإســلام بأيــدي القبائــل العربيــة فــي الأنــدلس والمغــرب آخــر حــدود العــالم المعــروف ليرفعــوا أعــلام 
  .فيجعلوا البحر الأبيض بحيرة إسلامية، ويتداولوا بأيديهم مفاتح القارة الإفريقية عن طريق مصر

وكــل هــذا الجهــاد ينبــئ عنــه إصــرار رســول االله حتــى آخــر ســاعاته، وهــو يعــد أمتــه لاســتقبال نبــأ 
لــذي كتبــه االله للإســلام فــي الأرض وهــو موضــوع الفصــل وفاتــه، علــى التعريــف بــالطريق الطويــل ا

  .الأول في هذا الباب

والفصــل الثــاني كلمــات كالإيمــاءات إلــى بــدايات فــتح العــالم لا تعنــى، كــدأب هــذا الكتــاب، بوقــائع 
الحــروب أو التــاريخ العــام إنمــا تعنــى بمبــادئ الفــاتحين، فالإســلام خصيصــته أن ينتشــر بمبادئــه لا 

وقــد حــرص علــى إعلانهــا وتطبيقهــا أبــو بكــر وعمــر إذ . نــي النــاس بهــا أنفســهمبالأســلحة التــي يف
صار الأول خليفة لرسول االله فكانت خلافتـه نقلـة للمبـادئ مـن عصـر الرسـالة إلـى عصـر مـا بـين 
الرسالة ودنيا النـاس، وكانـت إمـارة عمـر للمـؤمنين تطبيقـا لهـذه المبـادئ فـي دنيـا النـاس كمـا يجـب 

ل الصاحبين وأصحابهما بيان للمسلمين الآن أنهم قـادرون علـى بعـض مـا وفي عم. لها أن تطبق
  .قدر عليه الأولون إذا رجعوا إلى المبادئ التي سادوا بها العالم
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        إلى الرفيق الأعلىإلى الرفيق الأعلىإلى الرفيق الأعلىإلى الرفيق الأعلى
  

  "أنفذوا بعث أسامة"

  حديث شريف

  

لـم بـه، وانصـرم العـام أخذت الوفود سمتها نحو المدينـة تنبـئ بإسـلام القبائـل وتلـتمس مزيـدا مـن الع
ورسول االله يجتهد في العبادة، وفي تعليم الدين للوافدين، متهلل الوجه، تلتقط . العاشر في لقاءاتها

خـــذوا عنـــي : "وهـــو القائـــل.. أســـماعهم كلماتـــه، ولـــم تبـــق إلا مناســـك الحـــج ليروهـــا منـــه رأي عـــين
  ".مناسككم

  :حجة الوداع

يشوا أياما من أيام الحياة في صحبته، ويتعلموا المناسك فلما أذن بالحج أتاه الناس من كل فج ليع
منه، وتدل الأرقام على مدى انتشار الإسلام حتى بلغ الحجيج تسـعين ألفـا خـرج بهـم ومعـه جميـع 
نســـائه لخمـــس بقـــين مـــن ذي القعـــدة فـــي الســـنة العاشـــرة، وأحـــرم مـــن ذي الحليفـــة، ثـــم لبـــى ولبـــى 

  :المسلمون معه

وســار )  شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك، لا شــريك لــكلبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا(
فلمـا رأى البيـت الحـرام  )١٠٩(ركب الحجـيج أيامـا حتـى دخـل مكـة ضـحى فـي الرابـع مـن ذي الحجـة

                                                 

فجلــس أبــو بكــر ينتظــر أن . أبــي بكــر وزمالــة رســول االله مــع غــلام لأبــي بكــر) متــاع الحــاج(كانــت زمالــة   )١٠٩(
بعير واحد تضله؟ : ضللته البارحة؟ فقال لهأ: يطلع عليه غلامه، فطلع وليس معه البعير وسأله أبو بكر فقال

  ).انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع(وطفق يضربه، ورسول االله يبتسم ويقول 

لا يوجه الكلام لأبي بكر، بل يوجهه إلى الغير، ليعلم الجميع مـا يلتـزم بـه المحـرم فـي حجـه مـن فهو من رفقه   
  .�ويقول ذلك وهو يبتسم  –فإنه في عبادة  –الحلم 
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ثم طاف بالبيـت سـبعا وصـلى ركعتـين عنـد مقـام إبـراهيم، " اللهم زده تشريفا وتعظيما وبرا: "�قال 
وإذا صـعد الصـفا .. بـين الصـفا والمـروة سـبعا راكبـا علـى راحلتـهثم شرب من مـاء زمـزم، ثـم سـعى 

  ).لا إله إلا االله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده: (قال

  .وفي الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات بها

ذوا عنــي ×لتــأ: (وعلــم النــاس المناســك قــائلا) وقفــت هنــا وعرفــة كلهــا موقــف: (ثــم قــال فــي عرفــة
  ).ناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذام

  .وجاءه علي من اليمين بهدي، فصار مجموع هديه مائة

ونحــر البــاقي  –يعــدل عــددها مــا أمضــى مــن ســني حياتــه  –ونحــر رســول االله بيــده ثلاثــا وســتين 
  .علي

  :وفي عرفة خطب خطبة الوداع وفيها

نفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـد الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه مـن شـرور أ(
أوصـيكم عبـاد االله .. االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله

  ..بتقوى االله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير

ا اسمعوا مني أبين لكم، فإني لعلـي لا ألقـاكم بعـد عـامي هـذا فـي مـوقفي هـذ: أيها الناس.. أما بعد
  .أبدا

إن دمــاءكم وأمــوالكم حــرام علــيكم إلــى أن تلقــوا ربكــم كحرمــة يومــك هــذا، فــي شــهركم : أيهــا النــاس
هــذا، فــي بلــدكم هــذا، ألا هــل بلغــت؟ اللهــم فاشــهد فمــن كانــت عنــده أمانــة فليؤدهــا إلــى مــن ائتمنــه 

  .عليها

ن دماء الجاهليـة وإ .. إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب
موضــوعة، وأول دم أبــدأ بــه دم ابــن ابــن ربيعــة بــن الحــارث، وإن مــآثر الجاهليــة موضــوعة غيــر 
السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائـة بعيـر، فمـن زاد فهـو 

  .من أهل الجاهلية

ولكنــه قــد رضــي أن يطــاع فيمــا ســوى إن الشــيطان قــد يــئس أن يعبــد فــي أرضــكم هذه،: أيهــا النــاس
  .ذلك مما تحقرون من أعمالكم
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زيــادة فــي الكفــر يضــل بــه الــذين كفــروا يحلونــه عامــا ويحرمونــه عامــا  )١١٠(إن النســئ: أيهــا النــاس
ليوطئوا عدة ما حرم االله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يـوم خلـق االله السـموات والأرض، وإن عـدة 

شــهرا فــي كتــاب االله يــوم خلــق الســموات والأرض، منهــا أربعــة حــرم، الشــهور عنــد االله اثنــا عشــر 
.. ذو القعـدة وذو الحجـة والمحـرم، ورجـب الـذي بـين جمـادى وشـعبان: ثلاث متواليـات، وواحـد فـرد

  ألا هل بلغت؟

  .اللهم اشهد

إن لنســائكم علــيكم حقــا، ولكــم علــيهن حــق ألا يــوطئن فرشــكم غيــركم ولا يــدخلن أحــدا : أيهــا النــاس
ونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن االله أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن تكره

في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعلـيكم رزقهـن بـالمعروف، وإنمـا 
ة أخــذتموهن بأمانــة االله، واســتحللتم فــروجهن بكلمــ. النســاء عنــدكم عــوان، ولا يملكــن لأنفســهن شــيئا

  .فاتقوا االله في النساء،واستوصوا بهن خيرا. االله

  ألا هل بلغت؟

  .اللهم اشهد

  ألا هل بلغت؟.إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا بطيب نفس منه: أيها الناس

  .اللهم اشهد

فــلا تــرجعن بعــدي كفــارا يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض، فــإني قــد تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن 
  .كتاب االله: عديتضلوا ب

  ألا هل بلغت؟

  .اللهم اشهد

                                                 

. فيؤخرون الحرمة إلـى شـهر آخـر. تأخير حرمة شهر إلى آخر إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون: النسئ  )١١٠(
وبالخطبــة الأخيــرة أصــبح . فكــانوا يحرمــون صــفرا بــدلا مــن المحــرم وإذا احتــاجوا لتــأخير صــفر أخــروه إلــى ربيــع

  .شهر ذي الحجة شهر الحج المشروع
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إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند االله أتقاكم،ليس : أيها الناس
  .لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى

  ألا هل بلغت؟

  .اللهم اشهد

  . فليبلغ الشاهد منكم الغائب

ظـه مـن الميـراث، ولا تجـوز لـوارث وصـية، ولا تجـوز فـي إن االله قـد قسـم لكـل وارث ح: أيها النـاس
من ادعى لغير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه . أكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر

  .لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل

  ).والسلام عليكم ورحمة االله

وكانـت خطبـة " اللهـم اشـهد: "بلغت وأديت ونصحت، وكـان يقـول نعم قد: كانوا يقولون كلما سألهم
وداع للمسـلمين وللحيـاة ذاتهـا، فهـو قـد أعلـن احتمــال ألا يرجـع إلـيهم أبـدا وحـدد المـدة بعـام، وقــرر 

  .أنه يترك فيهم كتاب االله، وحذرهم أن يرجعوا بعده كفارا

اليـوم أكملـت لكـم {ه بعرفـات وفي يوم الجمعة هذا، بعـد العصـر، نزلـت عليـه وهـو واقـف علـى ناقتـ
  .٣: المائدة} دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

قال أبكاني أنا كنا فـي زيـادة مـن ديننـا فأمـا إذ كمـل فـلا يكمـل ) ما يبكيك؟: (�فقال . وبكى عمر
  ).صدقت: (شئ إلا نقص، قال

. بعـد، وهـي آخـر سـور القـرآن نـزولا فنزلـت يـوم النحـر، وقيـل} إذا جـاء نصـر االله والفـتح{أما سورة 
  ).لما نزلت هذه السورة علم رسول االله أنه قد نعيت إليه نفسه(قال ابن عباس 

لا إلـه إلا االله وحـده : (وقفل راجعا بعد أن أقام بمكة عشرة أيام، فلما وصل المدينة كبر ثلاثا وقال
تـائبون عابـدون سـاجدون لربنـا لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كـل شـئ قـدير، آيبـون 

  ).حامدون، صدق االله وعده، ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده
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  إلى الرفيق الأعلى

  

اجتهــد رســول االله بعــد نــزول ســورة النصــر فــي العبــادة وكــان قــد ضــاعف اعتكافــه فــي رمضــان فــي 
مـرة كـل كمـا كـان جبريـل يعارضـه بـالقرآن . العام الأخير فصـار عشـرين يومـا، بعـد أن كـان عشـرة

ومضت أسابيع بعد الحج ورسول االله يجـد فـي العبـادة . عام، لكنه عارضه به في هذا العام مرتين
  .ويعد الناس للغد، حتى لا يبغتهم قدر االله الذي ينتظره

إن عبــدا خيــره االله بــين أن يؤتيــه زهــرة هــذه الــدنيا وبــين مــا عنــده، : (جلــس يومــا علــى المنبــر يقــول
  :يا رسول االله فديناك بآبائنا وأمهاتنا فقال: أبو بكر وقالوبكى ). فاختار ما عنده

إن أمن الناس علـي فـي صـحبته أبـو بكـر، فلـو كنـت متخـذا خلـيلا لاتخـذت أبـا بكـر، ولكـن أخـوة (
  ).لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. في الإسلام

اذ، ومعـاذ راكـب فـي جنـده فقـال وخرج يودع معاذ بن جبل في سريته إلى اليمن ماشيا في ظـل معـ
  .فبكى معاذ) يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بقبري: (له

ــيكم شــهيد، وإن ) متقــدم(إنــي بــين أيــديكم فــرط : (وكــان صــريحا إذ رقــى المنبــر يومــا فقــال وأنــا عل
كوا، ولكنــي موعــدكم الحــوض، وإنــي لأنظــر إليــه مــن مقــامي هــذا، وإنــي لا أخشــى علــيكم أن تشــر 

  .ومضى يستغفر للشهداء)... أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها

يــا أبــا مويهبــة إنــي أمــرت لأســتغفر : (مــن الليــل فقــال �أهبنــي رســول االله : قــال مــولاه أبــو مويهبــة
: فرفــع يديــه فاســتغفر لهــم طــويلا ثــم قــال) مقبــرة المدينــة(فخرجنــا حتــى أتينــا البقيــع ) لأهــل البقيــع

صــبحتم فيــه ممــا أصــبح النــاس فيــه، أقبلــت الفــتن كقطــع الليــل المظلــم، يتبــع آخرهــا لـيهن لكــم مــا أ(
يـا أبـا مويهبــة إنـي أعطيـت خـزائن الـدنيا والخلـد ثـم الجنـة، فخيــرت . أولهـا، الآخـرة شـر مـن الأولـى
  ).يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة.. بين ذلك ولقاء ربي ثم الجنة

  :بعث أسامة

  .ة والسلام يوم الاثنين لأربع بقين من صفر بالتهيؤ لغزو الرومأمر عليه الصلا
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يا أسامة سر على بركة االله حتى تنتهي إلى موضـع مقتـل : (ودعا من الغد أسامة بن زيد فقال له
أبيــك فــأوطئهم الخيــل، وقــد وليتــك أمــر هــذا الجــيش فــأغر صــباحا علــى أهــل أبنــى، وحــرق علــيهم، 

  ).االله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم الطلائع أمامك وأسرع تسبق الأخبار، فإن أظفرك

  .ولما كان لليلتين بقيتا نم صفر بدئ وجعه فحم وصدع

ولـم . فلما أصـبح يـوم الخمـيس عقـد لـواء لأسـامة بيـده وخطـب فـي وداعـه خطبـة أوردناهـا مـن قبـل
و بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة أبـ: يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب مع أسامة

  .وسعد وسعيد بن زيد وكبار الأنصار، أما علي وعثمان فبقيا مع رسول االله وهو شاك

  !!)١١١(هذا الغلام: وعجب بعض من تأمير أسامة فقال عنه عياش بن أبي ربيعة المخزومي

قــد اســتأذن أزواجــه كــي يمــرض فــي بيــت عائشــة فــأذن وأوصــى  –عليــه الصــلاة والســلام  –كــان 
: أن يجيزوا الوفود كما كان يجيزهم، وأن لا يتركوا في جزيرة العرب دينين، وقال: لمين بأمورالمس

) لعــن االله اليهــود، اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد(وقــال ) االله االله فيمــا ملكــت أيمــانكم فأحســنوا إلــيهم(
ة، فصــلى بهــم ســبع عشــرة صــلا) مــروا أبــا بكــر أن يصــلي بالنــاس: (ولمــا عجــز عــن الخــروج قــال

فـــاختلفوا ) هلمـــوا أكتـــب لكـــم كتابـــا لا تضـــلوا بعـــده أبـــدا: (وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام لمـــن حولـــه
  ).قوموا عني، لا ينبغي عندي تنازع: (لمرضه، فقال

وأطاف الأنصـار بالمسـجد محـزونين، فخـرج إلـيهم معصـوب الـرأس،وجلس فـي أسـفل مرقـاة المنبـر 
مـوت نبـيكم، هـل خلـد نبـي قبلـي فـيمن بعـث االله فأخلـد  بلغنـي أنكـم تخـافون: يـا أيهـا النـاس: (وقال

فــــيكم؟ ألا إنــــي لاحــــق بربــــي وأنــــتم لاحقــــون بــــي، فأوصــــيكم بالمهــــاجرين الأولــــين خيــــرا، وأوصــــى 

                                                 

لعدم بلوغهما الخامسة عشـرة ) ٣شوال سنة (عمر عن الحرب يوم أحد  رد رسول االله أسامة وعبد االله بن  )١١١(
وكان يفزع كلمـا تـذكر لـوم النبـي لـه إذ . ٨كان قد تخطى العشرين وبعثه النبي في سرية سنة  ١١وفي سنة . 

ـــــرة علـــــى يقظـــــة وشـــــجاعة ووفـــــاء  –) لا إلـــــه إلا االله(قتـــــل رجـــــلا قـــــال  ودل أســـــلوبه فـــــي إدارة المعركـــــة الأخي
حتى إذا عـاد منتصـرا صـلى بالمسـجد وانصـرف إلـى داره ليكـون جيشـه تحـت تصـرف أبـي بكـر فـي .بالمطلوب

ولما قامـت الحـروب بـين أميـر المـؤمنين علـي وخصـومه لـم يشـترك فيهـا لأنهـا كانـت حروبـا بـين . حروب الردة
قالـه لـي لو أدخلت يدك في فم تنين لأدخلت يدي معهـا ولكنـك سـمعت مـا : وذهب إلى علي يقول له. مسلمين

ومضــت ســنون . وقبــل أميــر المــؤمنين اعتــذاره. حــين قتلــت ذلــك الرجــل الــذي قــال لا إلــه إلا االله �رســول االله 
وحسـده مـروان علـى ) أبـو عبـد الملـك ورأس الدولـة المروانيـة(تولى فيها إمرة المدينة لمعاويـة مـروان بـن الحكـم 

وقـد . يـا مـروان إنـك فـاحش مـتفحش: ليـه أسـامة يقـولمكانته في المدينة، فأطلق لسانه فيه بما لا يليق فذهب إ
  ).إن االله يبغض الفاحش المتفحش(يقول  �سمعت رسول االله 
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إلا الــذين آمنــوا . إن الإنســان لفــي خســر. والعصــر{: المهــاجرين فيمــا بيــنهم، فــإن االله تعــالى يقــول
وإن الأمــور تجــري بــإذن االله، ولا يحملــنكم } لصــبروعملــوا الصــالحات وتواصــوا بــالحق وتواصــوا با

لا يعجل بعجلة أحد، ومـن غالـب االله غلبـه،  –عز وجل  –استبطاء أمر على استعجاله، فإن االله 
؟ أوصـيكم }فهل عسيتم إن تـوليتم أن تفسـدوا فـي الأرض وتقطعـوا أرحـامكم{ومن خادع االله خدعه 

يمـان مـن قــبلكم أن تحسـنوا إلـيهم، ألــم يشـاطروكم فــي بالأنصـار خيـرا، فــإنهم الـذين تبـوؤا الــدار والإ
الثمار؟ ألم يوسـعوا لكـم فـي الـديار؟ ألـم يـؤثروكم علـى أنفسـهم وبهـم الخصاصـة؟ ألا فمـن ولـي أن 
يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ألا ولا تستأثروا عليهم، ألا وإني فرط 

الحوض، ألا فمن أحب أن يرده علي فليكفف يده ولسانه إلا لكم، وإنكم لاحقون بي، فإن موعدكم 
  ).فيما ينبغي

ــدنيا، مــا مثلــي ومثــل الــدنيا إلا : (واقتــرب اليــوم الــذي هيــأ لــه المســلمين مــذك كــان يقــول مــالي ولل
  ).كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها

  ).فذوا بعث أسامةأن: (وأحس راحة فخرج عاصبا رأسه وقال

ثم خرج عاشر ربيع الأول يـوم السـبت عاصـبا رأسـه بعصـابة فصـعد المنبـر فحمـد االله وأثنـى عليـه 
أيهـا النـاس، فمـا مقالـة بلغتنـي عـن بعضـكم فـي تـأميري أسـامة؟ ولـئن طعنـتم فـي : أمـا بعـد: (وقال

ة لخليقـا، وإن ابنـه مـن تأميري أسامة لقد طعنـتم فـي تـأميري أبـاه مـن قبلـه، وأيـم االله إن كـان للإمـار 
بعده لخليق للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإنهما لمخيلان لكل خيـر، فاستوصـوا بـه خيـرا، 

  .)١١٢( )فإنه من خياركم

: وجـاءت أم أيمـن تقـول لرسـول االله. وتدافع المسلمون يودعون رسول االله وهم يخرجـون مـع أسـامة
فـإن أسـامة إن خـرج علـى حالتـه لـم ينتفـع بنفسـه، لو تركت أسـامة يقـيم فـي معسـكره حتـى تتماثـل، 

  ).أنفذوا بعث أسامة: (�قال 

فمضى النـاس إلـى المعسـكر فبـاتوا ليلـة الأحـد، ودخـل أسـامة وعينـاه تهمـلان، فطأطـأ علـى رسـول 
  .يرفع يديه إلى السماء ويضعهما على أسامة –عليه الصلاة والسلام  –االله وقبله، فجعل 

                                                 

مــر بنــا تفضــيل رســول االله إيــاه إذ استشــارته فاطمــة بنــت قــيس فــي معاويــة وأبــي حذيفــة حــين خطباهــا،   )١١٢(
  .سباب ذلكوسيرد علينا تفضيله على عبد االله بن عمر بفعل عمر وأ –فنصحها بأسامة 
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عليــه  --إذا برســول االله  –اس صــفوف خلــف أبــي بكــر يصــلون الصــبح والنــ –وفــي يــوم الاثنــين 
وهــم . يكشـف سـتر الحجــرة ينظـر إلـيهم وكـأن وجهـه ورقــة مصـحف وهـو يبتسـم –الصـلاة والسـلام 

المصلون أن يفتتنوا فرحا بـه، ونكـص أبـو بكـر علـى عقبيـه ليصـل الصـف فيـؤمهم الرسـول فأشـار 
  .سعده بالوداع أنهم يقيمون عمود الدينوأرخى الستر وأ. أن أتموا صلاتكم –إليهم 

  .فودعه وانصرف إلى معسكره) اغد على بركة االله: (فقال له -ورسول االله مفيق –وجاء أسامة 

وبينمــا يريــد أن يركــب جــاءه رســول أم أيمــن يخبــره أن رســول االله يمــوت، فأقبــل ومعــه عمــر وأبــو 
الثــاني عشــر مــن ربيــع : وة ذلــك اليــومعبيــدة فــانتهوا إلــى رســول االله وهــو يجــود بنفســه، فتــوفي ضــح

بــل الرفيــق (ميلاديــة وهــو يقــول  ٦٣٣مــن يونيــو ســنة  ٨الأول ســنة إحــدى عشــر للهجــرة الموافــق 
  ).الأعلى في الجنة

فكشـف أبـو بكـر . إن رسول االله قـد مـات: من داره فوجد عمر يتوعد من يقول �وأقبل الصديق 
وفي والـذي نفسـي بيـده، صـلوات االله عليـك يـا تـ: ودموعـه تسـيل –وجثا يقبله ويقـول  �عن وجهه 

مـن كـان يعبـد محمـدا فـإن : ثم خرج فحمد االله وأثنى عليه ثم قـال. رسول االله، ما أطيبك حيا وميتا
إنــك ميــت وإنهــم {: محمــدا قــد مــات، ومــن كــان يعبــد االله فــإن االله حــي لا يمــوت، وتــلا قولــه تعــالى

قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبــتم علــى  ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن{: وقولــه} ميتــون
فكـأني لـم : قـال عمـر} أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلـن يضـر االله شـيئا وسـيجزي االله الشـاكرين

  .أتل هذه الآية قط

  .)١١٣(ولم يدفن رسول االله حتى بويع لأبي بكر بخلافته

                                                 

مــا قــبض نبــي إلا دفــن حيــث : (حيــث قــبض، فقــد روى أبــو بكــر عنــه عنــد دفنــه أنــه قــال �دفــن جثمانــه   )١١٣(
  ). اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد: (وكان قد دعا ربه) قبض

والمسلمون من القـارات الخمـس يزورونـه إذ يحجـون أو يعتمـرون أو يصـلون بمسـجده، لا يـزورون القبـر، وإنمـا   
زرنـا قبـر النبـي، وكأنـه أراد أن يقـال زرنـا : يكـره أن يقـال –إمـام دار الهجـرة  –وكـان الإمـام مالـك  �ه يزورونـ

النبــي، وإنمــا كــره اللفــظ أدبــا، ولــم يكــره أصــل الزيــارة، وقــد كانــت حلقــة مالــك فــي جــوار القبــر وكــان يشــير إلــى 
لأنه لا يعرف قبر نبي اليـوم : (المدينةبل هو يقول للخليفة المهدي في تكريم أهل . صاحب القبر وهو بالحلقة

  ).ومن قبر عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم �على وجه الأرض غير قبر محمد 
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  :مرثية عمر لرسول االله

  ).فإن يكن في أمتي أحد فهو عمرلقد كان فيما قبلكم محدثون، : (يقول �كان 

  :ولقد سمع الناس ورأوا عمر يبكي ويقول. وليس أصدق في رثاء الرسول من وزيره

لقــد كــان لــك جــذع تخطــب عليــه، فلمــا كثــر النــاس اتخــذت منبــرا : بــأي أنــت وأمــي يــا رســول االله(
عليك حين تسمعهم عليه، فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكت، فأمتك أولى بالحنين 

  .فارقتهم

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع {: لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعتـه فقـال تعـالى
  .)١١٤(}االله

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

عفـا االله عنـك {: لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أخبرك بـالعفو عنـك قبـل أن يخبـرك بـذنك، فقـال
  .)١١٥(}ت لهملم أذن

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

وإذ أخـذنا مـن {: فقـال تعـالى. لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعلك آخر الأنبياء، وذكرك في أولهـم
  .٧الأحزاب } النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

: دون لـو كـانوا أطـاعوك وهـم بـين أطباقهـا يعـذبون، ويقولـونلقد بلغ من فضيلتك أن أهـل النـار يـو 
  .)١١٦(}يا ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا{

                                                 

  ٨٠: النساء  )١١٤(

  ٤٣: التوبة  )١١٥(

  ٦٦: الأحزاب  )١١٦(
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 ٣٦٦

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

إن كان موسى بن عمران أعطاه االله حجرا يتفجر منه الأنهار فما ذلك بأعجب من أصابعك حين 
  .نبع منها الماء، صلى االله عليك

  :ل االلهبأبي أنت وأمي يا رسو 

لــئن كــان ســليمان بــن داود أعطــاه االله الــريح غــدوها شــهر ورواحهــا شــهر، فمــا ذلــك بأعجــب مــن 
صلى االله عليك يـا رسـول . البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح بالأبطح

  .االله

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

ذلــك بأعجــب مــن الشــاة المســمومة التــي فمــا . لــئن كــان عيســى بــن مــريم أعطــاه االله إحيــاء المــوتى
  .لا تأكين فإني مسمومة: كلمتك وهي مشوية فقال

ولــو دعــوت علينــا } رب لا تــذر علــى الأرض مــن الكــافرين ديــارا{: لقــد دعــا نــوح علــى قومــه فقــال
: مثلهــا لهلكنــا عــن آخرنــا، فلقــد وطــئ ظهــرك، وكســرت رباعيتــك فأبيــت أن تقــول إلا خيــرا، فقلــت

  ).مي فهم لا يعلموناللهم اغفر لقو (

لقد اتبعك في قلة سنك وقصـر عمـرك مـا لـم يتبـع نوحـا فـي كبـر سـنه وطـول عمـره، فلقـد آمـن بـك 
  .الكثير، وما آمن معه إلا قليل

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله

لو لم تجالس إلا كفوءا ما جالستنا، ولـو لـم تـنكح إلا كفـوءا مانكحـت إلينـا ولـو لـم تؤاكـل إلا كفـوءا 
تنا، ولبست الصوف، وركبت الحمار، ووضـعت طعامـك بـالأرض ولعقـت أصـابعك تواضـعا ما آكل

  ).منك، صلى االله عليك وسلم
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 ٣٦٧

  

  :كلمة أم أيمن

عظمت المناسبة رثاء عمر ونفاذه إلى صميم الأسباب في نجاح الرسالة،وهي الصـلة الـوثقى بـاالله 
أم أيمـن حـين سـئلت وهـي وعبرت عـن هـذا المعنـى الكـوني . وبلاغة عمر مضرب المثل. سبحانه

  .}إني علمت أن النبي سيموت ولكن أبكي على الوحي الذي رفع عنا[تبكي وأجابت 

  ..وانطلق أبو بكر وعمر معها يبكيان

*  *  *  

: فأجابت بكلمات ثلاث من أجمـع الكـلام وأبلغـه �سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول االله 
فهو الوحيد في الدنيا الذي ) كان خلقه السنة: (لقالت ولو سئلت عن خلق أبيها) كان خلقه القرآن(

والذي كان خليفته والـذي جمـع القـرآن وأعـاد عقـد العـرب إلـى نظامـه بعـد ) صاحبه في الغار(كان 
  .أن كاد ينتثر، والذي أدرك توجيه النبي إلى طريق الفتح فسار فيه وسار على سننه عمر
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  :انتصار جيش أسامة

انفـذ فـي وجهـك الـذي وجهـك (ء الذي عقده رسول االله لأسامة، بل أمـره بقولـه لم يحل أبو بكر اللوا
  ).�رسول االله 

فكلمه عمـر فـي أن يحـبس أسـامة عـن المسـير للحاجـة إلـى جيشـه، فـأبى أن يقـف . وارتدت العرب
بــل ســار إلــى بيــت أســامة وكلمــه فــي أن يتــرك لــه عمــر، وســار  �تنفيــذ أمــر أصــدره رســول االله 

فـي عشــرين " أبنـى"آلاف فـارس، فـوطئ بـلادا لـم يرجـع أهلهـا عـن الإسـلام فبلـغ الجـيش فـي ثلاثـة 
لا يـدرون مـن أمـره شـيئا، فشـن الغـارة علـيهم، فقتـل مـن " مؤتـة"وجاءته العيون بأن القـوم فـي . ليلة

أشرف له، وسبى من قدر عليه، وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم حتى صار أعاصير دخان، وقتـل 
أصاب من الغنائم، وأمر بالرحيل، فبلغ المدينة مسرعا بعد خمسـة عشـر يومـا، قاتل أبيه، وعبأ ما 

  .فلقد كان يعرف حاجة المدينة إلى جيشه

ودخـل القائـد المنتصـر المسـجد ) سبحة(واستقبل أبو بكر الجيش المنتصر وأسامة على فرس أبيه 
  .فصلى، وانصرف إلى بيته

*  *  *  

والإمبراطوريـات ترصـد . ء في انتظار الجيوش القادمـة بعـدوعلم هرقل بما حدث فأقام رباطا بالبلقا
ولا جرم كان إصرار النبي على إحراز نصر في الموقع ذاته بجيش تعداده كجـيش  –حركة الزمن 
، إعلامــــا مــــن الرســــول للمســــلمين باقتــــدارهم علــــى أن يفتحــــوا أرض االله "هــــذا الغــــلام"مؤتـــة، أميــــره 

  .يد من يوم بعث أسامة إلا بأشهرللإسلام، وليس يوم الروم أو الفرس ببع

وجــيش أســامة طليعــة عبأهــا رســول االله، وخــط لهــا الخطــة، وحــدد لهــا المهمــة، ودعــا لهــا بالنصــر، 
  .وهو متابع لجيش تبوك، لكنه فاتحه الفتوح التي خرجت بالإسلام إلى العالم

*  *  *  

االله فيكـون خيـرة االله لرسـالته فإنما تتابعت الأجيال منذ الأزل لينجب محمد بن عبد . واالله بالغ أمره
وأدائهــا كمــا أراد ســبحانه، ولينــزل كتابــه عليــه، لتبليغــه وتحفيظــه فــي المجتمــع القــدوة وليبقــى خالــدا 

وهي مجموعات معجزات الله تعالى ترنو إليها مخبتين، سبحانه لا يحصـي خلقـه ثنـاء عليـه  –أبدا 
  .وصلاة وسلاما على رسوله

٣٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٦٩

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        فتح العالمفتح العالمفتح العالمفتح العالم
  

  ".عليكم بسنتي وسنة خلفائي الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"

  حديث شريف

  

لســت بخليفــة االله، ولكنــي خليفــة رســول االله، وأنــا : فأجابـه. يــا خليفــة االله: �قـال رجــل لأبــي بكــر 
  .راض عن ذلك

ولـي الأمـر  والمسلمون أجمعون يحفظون خطبته بعد أن بويـع لـه وفيهـا أعلـن للأمـة حـق عصـيان
إنــــي وليــــت علــــيكم، ولســــت بخيــــركم، فــــإن أحســــنت : أيهــــا النــــاس: (إذا عصــــى أمــــر االله ورســــوله

فأعينوني، وإن أسأت فقومـوني، الصـدق أمانـة، والكـذب خيانـة، والضـعيف فـيكم قـوي عنـدي حتـى 
 والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء االله، لا يدع قـوم الجهـاد. أريح علته إن شاء االله

فــي ســبيل االله إلا ضــربهم بالــذل، ولا تشــيع الفاحشــة فــي قــوم قــط إلا عمهــم الــبلاء، أطيعــوني مــا 
  ).أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم

وفــرض المســلمون لأبــي بكــر ســتمائة درهــم فــي العــام ليمنعــوه أن يعمــل ليعــيش، حــين هــم بــذلك، 
  .وليتفرغ لعمله للأمة
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 ٣٧٠

  :دةحروب الر 

كان الكفر يكشر عن أنيابـه فـي الأيـام الأخيـرة، فلـم يكـد جثمـان الرسـول يـوارى حتـى ارتـدت قبائـل 
فمــنهم مــن تبــع المتنبئــين، ومــنهم مــن افتــتن بمــوت صــاحب الرســالة : كثيــرة متعللــة بــأكثر مــن تعلــة

أو لا  فقـالوا لا حـق لغيـره فـي بيعـتهم، واسـتردت بعــض القبائـل سـلطانها كـيلا تسـتحق عليهـا زكــاة،
وتناهت إلى أبي بكر الأصـوات والأصـداء . يجيبها منهم أحد، ومنهم من ارتد عن الإسلام بتمامه

  .من كل الأنحاء

وسجل التاريخ العالمي له أنه ترك الدنيا بعد عامين ونيف، وللإسلام عزته ومنعته اللتان كانتا لـه 
  .�في ختام أيام صاحبه 

ح ومســيلمة الكــذاب والأســود العنســي، ولكــن الأنبــاء أكــدت ادعــى النبــوة طليحــة وامــرأة اســمها ســجا
  .قتل الأسود في اليمن

وبـــدا . وألقـــى الشـــيطان فـــي أمـــاني بعـــض أن يـــنقض الـــروم علـــى المســـلمين ليقضـــوا علـــى الإســـلام
لـبعض أن لــيس بالعاصـمة قــوة تقـاومهم فأحــاطوا بالمدينــة ونهـد أبــو بكـر بنفســه للقـائهم بمــن حولــه 

قتفــى آثــارهم، حتــى إذا عــاد جــيش أســامة منتصــرا اســتخلفه علــى المدينــة، فصــدهم وغــنم إبلهــم وا
  .وخرج يجاهد المرتدين بنفسه فردهم مدحورين

ثم جـيش أحـد عشـر جيشـا أنفـذها إلـى أنحـاء جزيـرة العـرب، علـى كـل منهـا بطـل مـن الأبطـال فـي 
تهـت حـروب مقدمتهم خالد بن الوليد، فخاضـت الجيـوش حروبـا داميـة طـوال عـام أو أكثـر حتـى ان

  .وتحققت وحدة الأمة )١١٧(الردة

                                                 

والردة ثـورة لا . يضيق المكان هنا عن الكلام عما فيه أسوة من المعاني في حروب الردة وهزائم المرتدين  )١١٧(
وحسـبنا الإشـارة فـي هـذا المقـام إلـى تكـرار المعـاني فـي بطـولات فتـوح فـارس والشـام ومصـر التـي سـترد . ررتتك
وهو عليم . أما شجاعات أبي بكر قبل هذه الحروب وفيها وبعدها أو سماحته وعفوه فهي بعض صديقيته. بعد

  .ووجهها بأمرهوقد جيش جيوشهم بنفسه .بأنه يعد القوم لدورهم الذي سيقومون به في الحروب

إليـك مــن تعاجيبهــا، بعيـدا عــن مخرقــة المتنبئــين مـثلا يوضــح طــراز التفكيــر لـدى رءوس المرتــدين مــن حماقــات   
الذي تألفه النبي بين المؤلفة قلوبهم بمائة بعير وعهد إليه فـي تأديـب بطـن مـن بنـي تمـيم إذ ) الأحمق المطاع(

وحملوه منهزما إلى أبـي بكـر فكـان غلمـان املدينـة يهـزءون ! منعوا قوما مسلمين من أداء الزكاة، ومع ذلك ارتد
لكـن أبـا بكـر !! ما آمنت باالله طرفـة عـين: فكان يجيب من حمقه!! يا عدو االله أكفرت بعد إيمانك: به ويقولون

  .قبل توبة المرتدين بعد الانتصار عليهم وبهذا قضى على الثأرات وجمع العرب على الإسلام
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 ٣٧١

  :جمع القرآن وتوجيه الجيوش صوب الفتوح

يجمـع،  –وهـو معجـزة الإسـلام  –فإذا بـالقرآن : أسفرت الأحداث عن نتائج تعد السماء لها أسبابها
مخافة استشهاد الحفاظ، فييسر تناقلـه للعـالم كلـه، بعـد أن كـان مكتوبـا فـي صـحاف يصـعب معهـا 

  .حمله

بـــالعرب يتوغلـــون فـــي صـــميم الفـــرس والـــروم، فيـــرون أنفســـهم، بأســـلحة الباديـــة، أكفـــاء هـــؤلاء وإذا 
  .الأعداء، ويثبتون للعالم قدرة دولتهم على الصمود للزعازع بل على النصر المؤزر

التي قالها لعدي بن حاتم عن فتح فارس والشام وما وراءهما  �تحقيق نبوءاته  �وبدأ الصديق 
تح مصـر، والأمـان الـذي وعـد بـه كـل مـن مشـى فـي أرض الإسـلام، وهـو مـوقن والتي قالهـا عـن فـ

بفــتح الأمــم المشــار إليهــا مــن يــوم ضــرب الرســول بفأســه الصــخرة فــي حفــر الخنــدق، وعلــيهم بقولــه 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لتنفقن : "(�

إذا فتحــــتم مصــــر، (وقولــــه صــــلى مزكيــــا وموصــــيا بأهــــل مصــــر ) لىكنوزهمــــا فــــي ســــبيل االله تعــــا
وهو قد حضر وعد رسول االله لسـراقة بـن جعشـم بتـاج ) فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة

  .وكل أولئك أصبح الآن قطوفا دانية. كسرى

ثـة فقد انضم إلى واحد من الجيوش الأحد عشر بطل من أبطال بكر بن وائل، هو المثنى بن حار 
  .وللرسول به عهد مذ كان يدعو القبائل للإسلام في السنوات الأخيرة بمكة –الشيباني 

وفيمــا كــان أبــو بكــر يتأمــل مضــمون هــذه الانتصــارات فــي أضــواء النبــوءات جــاء المثنــى يطالــب 
بــالإذن لــه بالتوغــل فــي أراض مــن العــراق كانــت تحتلهــا جيــوش فــارس، فــأذن لــه، وأمــر خالــد بــن 

                                                                                                                                            

قـد زوج بنتـه لعثمـان بـن عفـان، فـدخل بعـد بضـعة عشـر عامـا علـى عثمـان وهـو خليفـة وكان الأحمق المطـاع   
إن عمـر أعطانـا فأغنانـا فأخشـانا : لو كان عمر ما أقدمت عليـه بهـذا وأجـاب: فأغلظ القول له وقال له عثمان

بــن وعثمــان يعلــم عنــه أنــه ســلك مســلك الفظاظــة مــع عمــر حتــى هــم بــه لــولا أن قــال الحــر بــن قــيس .. وأتقانــا
) خـذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين(يـا أميـر المـؤمنين إن االله يقـول  –ابن أخي عيينة  –حصن 

  .وكان الحر من أهل القرآن وجلساء عمر. وهذا من الجاهلين

والمسلمون يذكرون له أنه كان أصغر الوفد الـذي جـاء بإسـلام فـزارة ودعـا لهـم رسـول االله ربـه أن يرفـع الجـدب   
. والتـاريخ يـذكر لبيتـه حريـة الفكـر فـي المسـلمين. ستجاب االله لدعائه وكان ذلك عقب العـودة مـن تبـوكعنهم وا

وهي فـرق عظمـى يجمعهـا ! حتى كان له ابن شيعي وبنت من الخوارج وزوجة من المعتزلة وأخت من المرجئة
  .الإسلام وتحميها حرية الرأي وتجتمع في بيت رجل من صالحي المسلمين
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وانتصــرت . لتأييــده وعيــاض بــن غــنم ليغيــر علــى الفــرس مــن الشــمال قريبــا مــن الشــامالوليــد ليســير 
وفيهــا غــنم الفــارس العربــي الواحــد ) ٦٣٣(هـــ ١٢جيــوش المســلمين فــي موقعــة ذات السلاســل ســنة 

  !ألف درهم خلا السلاح

ي هــ أي فـ١٢وأتبعها خالد بانتصارات خالدة، ففتحـت الحيـرة عاصـمة العـراق فـي ربيـع الأول سـنة 
فكانـت أولـى النبـوءات تحقيقـا فـتح الحيـرة وفيهـا وجـود خـريم بـن . �بحر عـام مـن وفـاة رسـول االله 

  !أوس الطائي بين الفاتحين

إذا فـتح االله عليـك الحيـرة : وقد أسلفنا قوله لرسـول االله(فجاء خالدا يطلب إليه تنفيذ وعد رسول االله 
والسلام له وأسلفنا وفـاء خالـد بالوعـد بعـد  فجعلها عليه الصلاة) أخت حاكمها(فأعطني بنت نفيلة 

  .سماع شاهدين

وكهيئتـــه خـــريم تمـــيم الـــداري، وأبـــو ثعلبـــة الخشـــني، إذ ســـأل كـــل منهمـــا رســـول االله أن يقطعـــه بلـــدة 
  .لبني عذرة بفتح الشام وهروب هرقل إلى ممتنع بلاده �بالشام، فأقطعه، ومثل ذلك نبوءته 
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  :فتح الشام وفارس

حـديث عـن ملاحــم هـذه الحــروب، فإنمـا هـي مــادة التـاريخ العـالمي كلــه منـذ ذلــك ولـيس هنـا مقــام ال
الزمان يستخرج المسلمون منهـا العبـرة، أو يحسـب حسـابها الآخـرون كلمـا تلاقـى العـرب علـى أمـر 

  .جامع

وحسبنا فـي الفصـل الحـالي بعـض المعـاني النبويـة التـي حـارب لهـا المسـلمون، وفتحـوا بهـا العـالم، 
لاف مـن المسـلمين يقتلـون فـي المعركـة الواحـدة مـن الفـرس ثلاثـين ألفـا فـيهم القـواد فسنجد بضعة آ

اسمها مـن ربـط القائـد الفارسـي جنـده فـي سلاسـل " ذات السلاسل"، وتحمل وقعة "المذار"في وقعة 
كيلا يفروا أمام محاولات الاستشهاد من المحارب المسـلم وتبلـغ قتلـى الفـرس سـبعين ألفـا فـي وقعـة 

  .تنهار بعدها الإمبراطورية الفارسية ويدخل الفرس في الإسلامو " أليس"

بقيادة سعد بن أبي وقاص فتوح المدائن ونهاوند عاصمة فارس ثم " القادسية"وتلاحقت بعد معركة 
فتحــت الأنبــار وعــين التمــر، حيــث وجــد فــي إحــدى كنائســها غلمــان يتعلمــون الإنجيــل فأســلموا مــن 

، وســيرين والــد "كاتــب الســيرة"، ويســار جــد ابــن إســحاق "نــدلسفــاتح الأ"بيــنهم نصــير والــد موســى 
فلا يكاد يذكر أنس بن مالك، وقد صحب النبي " كبار حفظة الحديث ونقلته"محمد بن سيرين من 

وانفتحـت بعـد ذلـك بلـدان وسـط آسـيا للإسـلام . إلا ذكر معه مولاه محمد بـن سـيرين –عشر سنين 
  .وسير أبو بكر جيشا أربعة إلى الشام

إنــي موصــيك بعشــر لا : (ومــن وصــايا أبــي بكــر لخالــد وعهــد خالــد تــدرك قــانون هــذه الانتصــارات
تغدر، ولا تمثـل، ولا تقتـل هرمـا ولا امـرأة ولا وليـدا، ولا تعقـرن شـاة ولا بعيـرا إلا لمأكلـة، ولا تحـرقن 

  ).نخلا، ولا تخربن عامرا، ولا تغل ولا تجبن

يره أمثال للمعاني الكبيرة التي دخل بها الناس أفواجـا فـي وفي عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة وغ
الإسـلام، فالمسـلمون لا يجاهــدون غـزى جبــارين وإنمـا يجاهـدون لنصــرة الـدين، وقــد قـال االله تعــالى 

  .}إنهم لهم المنصورون{: لهم في محكم كتابه
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  :عهد خالد

ن خليفــة رســول االله أبــا بكــر إ: هــذا كتــاب خالــد بــن الوليــد لأهــل الحيــرة) بســم االله الــرحمن الــرحيم(
إلـــى أهـــل العـــراق مـــن ) فـــي نجـــد( )١١٨(الصـــديق أمرنـــي أن أســـير بعـــد منصـــرفي مـــن أهـــل اليمامـــة

وأبشـرهم بالجنـة،  –عليـه السـلام  –وإلى رسوله  –جل ثناؤه  –العرب والعجم بأن أدعوهم إلى االله 
ـــيهم مـــا علـــى المســـلم .. فـــأبوا أن يجيبـــوا.. ينوأنـــذرهم بالنـــار، فـــإن أجـــابوا فلهـــم مـــا للمســـلمين وعل

وصــار مــن وقعــت عليــه الجزيــة ســتة آلاف فصــالحوني علــى .. فعرضــت علــيهم الجزيــة أو الحــرب
  .ستين ألفا

فإن هم حفظوا ذلك ..وشرطت عليهم ألا يعينوا كافرا على مسلم، ولا يدلوهم على عورات المسلمين
  .ورعوه فلهم ما للمعاهد، وعلينا المنع لهم

خص ضــعف عــن العمــل أو أصــابته آفــة مــن الآفــات، أو كــان غنيــا فــافتقر أيمــا شــ: وجعلــت لهــم
وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل مـن بيـت مـال المسـلمين وعيالـه وأقـام بـدار 

وأيمــا عبــد مــن عبيــدهم أســلم أقــيم فــي أســواق المســلمين فيبــع بــأغلى مــا يقــدر .. الهجــرة أو الإســلام
، ولهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب وشرطت عليهم جباية ودفع ثمنه إلى صاحبه.. عليهم

عمـالهم مـنهم، فـإن طلبـوا عونـا مـن المسـلمين أعينـوا بـه، ومؤنـة العـون مــن ... مـا صـالحتهم عليـه
  ).بيت مال المسلمين

 –عينـت نقيبـا  –عشـرة آلاف دينـار سـوى الخـرزة، وأنـك نقبـت علـى قومـك : (ثم صالح قائـدا علـى
رضـوا بـك، وقـد قبلـت ومـن معـي مـن المسـلمين ورضـيت ورضـي قومـك، فلـك الذمـة وأن قومك قـد 

  ).والمنعة، فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا، حتى نمنعكم

  .وهكذا وجدنا التنازل عن الجزية إن لم يمنع المسلمون أهل الذمة

                                                 

المعارك فـي حـروب الـردة وفيهـا اسـتحر القتـل حتـى بلـغ سـبعين قارئـا مـن الصـحابة ممـا دعـا إلـى أشرس   )١١٨(
  .جمع القرآن حتى لا ينال منه استشهاد القراء في المواقع
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  :عهد أبي عبيدة

: -فيمـا بعـد  –عبيـدة لأهـل الشـام وسنقرأ فـي أحاديـث الحريـة الدينيـة وعمـارة الـبلاد فـي عهـد أبـي 
أن تتــرك كنائســهم وبــيعهم وعلــيهم إرشــاد الضــال، وبنــاء القنــاطر علــى الأنهــار مــن أمــوالهم، وأن (

يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيـام، وألا يشـتموا مسـلما أو يضـربوه، ولا يرفعـوا فـي نـادي 
ى أفنية المسلمين وأن يوقدوا النار للغـزاة فـي أهل الإسلام صليبا، ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم إل

سبيل االله، ولا يدلوا للمسـلمين علـى عـورة ولا يضـربوا نواقيسـهم قبـل أذان المسـلمين، ولا فـي أوقـات 
  .)١١٩()أذانهم ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم، ولا يتخذوه في بيوتهم

ــدا لنجــدة جيــوش الشــام إذ أصــابها التوقــف، وعلــى  كــل جــيش منهــا واحــد مــن وســير أبــو بكــر خال
الأربعــة أبــي عبيــدة بــن الجــراح، وعمــرو بــن العــاص، ويزيــد بــن أبــي ســفيان وشــرحبيل بــن حســنة، 

) نحو مائتي ألف وأربعـين ألفـا(وتجمعت الجيوش عند اليرموك، بإزاء جيش للروم عدته أضعافهم 
حتــى ) يــع الثــانيهـــ إلــى رب١٣صــفر ســنة (والفريقــان يتواجهــان ولا يشــتبكان نحــوا مــن ثلاثــة أشــهر 

  .وصل خالد بمدده في سرعة خاطفة ومجازفة يتحدث بها التاريخ

ووجد خالد المسلمين في أربعين ألفا لا يقدمون على عمل وأدرك أن الروم يعدون لهجوم فـي الغـد 
هـذا يـوم مـن أيـام االله، لا ينبغـي فيـه الفخـر ولا البغـي، أخلصـوا جهـادكم، وارضـوا االله : "فقال للقـواد

إن تـأمير بعضـكم لا ينقصـكم عنـد االله ولا عنـد خليفـة رسـول .. م، فإن هـذا اليـوم لـه مـا بعـدهبعملك
  ".ودعوني أتأمر اليوم.. فلنتعاور الإمارة... االله

                                                 

فلمـــا رآه أهـــل الذمـــة حســـن الســـيرة فـــيهم صـــاروا أشـــدا علـــى عـــدو (قـــال أبـــو يوســـف صـــاحب أبـــي حنيفـــة   )١١٩(
من كل مدينة من يتحسس الأخبار عن الروم، فعادت جواسيسـهم بـأن الـروم  المسلمين وعونا للمسلمين، فبعثوا

قد جمعوا لحرب العرب، فأخبروا أبا عبيدة فلمـا صـح ذلـك عنـده كتـب إلـى كـل وال فمـن خلفـه فـي المـدن التـي 
والكم إنمـا رددنـا علـيكم أمـ: صالح أهلها يأمرهم بأن يردوا علـيهم مـا جبـوا مـنهم مـن الجزيـة والخـراج ويقولـوا لهـم

فـإن نصـرنا االله . لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنـا لا نقـدر علـى ذلـك
ردكـم االله علينـا، ونصـركم علـيهم، فلـو كـانوا هـم لـم يـردوا علينـا شـيئا : قـال النصـارى. عليهم فنحن على الشـرط
  )..وأخذوا كل شئ بقي لنا

فكتــب إليــه عمــر كتابــا يقــر . أبــو عبيــدة بمــا صــنع مــع أهــل الشــام وينصــر االله لــه فلمــا انتصــر المســلمون كتــب  
وامنـــع المســلمين مـــن ظلمهـــم والإضــرار بهـــم وأكـــل : (... عملــه فـــيهم ويضـــيف الإحســان إلـــى العـــدل جــاء فيـــه

  ...).إلا بحقها، ووف لهم بشروطهم التي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم) التعامل معهم(أموالهم 
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بـل مـا أقـل الـروم "فصـاح صـيحة النصـر ! مـا أكثـر الـروم: وأعاد تعبئة الجيش، وسمع رجلا يقـول
  ".تقل بالخذلانوأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر، و 

وتبايعت فرق المسلمين علـى المـوت وبـادر الـروم بـالهجوم وطـال الجـلاد ولـم تهـن عزمـات الـروم، 
حتـــى إذا مالــــت الشــــمس للغــــروب انقــــض خالــــد بفرســـانه ومشــــاته فــــاقتحم خنــــادق الــــروم فتراجعــــوا 

آلاف وكـان  أمامه،ووراءهم هاوية فتردوا فيها، فقتل منهم مائة ألف، واستشهد مـن المسـلمين ثلاثـة
  .بالجيش ألف من الصحابة فيهم مائة من أهل بدر

بعيــدا بحمــص يترقــب آثــار المعركــة، فــازداد بعــدا وأصــعد شــمالا إلــى ) قيصــر الــروم(وكــان هرقــل 
  .كما قال رسول االله عليه الصلاة والسلام لبني عذرة) في ممتنع بلاده(أنطاكية 

  .واستقر خالد في رواق القائد الأعلى للروم

وتولية " القيادة العامة"جاءه بريد من المدينة يسلمه كتابا من أمير المؤمنين عمر بعزله عن  هناك
  .)١٢٠(أبي عبيدة بن الجراح

                                                 

يمــا يلــي نــص كتــاب عمــر لأبــي عبيــدة لاســتلام القيــادة مــن خالــد،  تتلــوه أمثلــة مــن مراســلاته مــع قــواده وف  )١٢٠(
تبين الطراز الرفيع لهدي الإسلام في معاملة الأمم المفتوحة ونظرة أمير المؤمنين لقواده ومسئوليته عنهم وعـن 

  .وسياسة الحكم وفيها فيوض من الحكمة والرحمة بالأمة والعلم. قياداتهم وعن الرعية

  :بسم االله الرحمن الرحيم  

  :عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح" عبد االله"من "

وقـد وليتـك أمـور المسـلمين، فـلا  �سلام عليك، فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هـو، واصـلي علـى نبيـه محمـد   
بتقوى االله الذي لا يفنى ويفنى سواه، الذي استخرجك مـن تستحي فإن االله لا يستحي من الحق، وإنني أوصيك 

وقـــد وليتـــك علـــى جنـــد خالـــد فـــاقبض الجـــيش منـــه، ولا تنفـــذ . الكفـــر إلـــى الإيمـــان، ومـــن الضـــلالة إلـــى الهـــدى
المسلمين إلى هلاك رجاء غنيمة، لا تبعث سرية إلى جمع كثير ولا تقل إني أرجـو لكـم النصـر، وإيـاكم والثغـر 

إلى الهلكة، وأغمض عن الدنيا عينيك، وأله عنها قلبك، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان  وإلقاء المسلمين
قبلك، وقد رأيت مصـارعهم، واتـق االله فـي سـرك ونجـواك، وتفكـر فـي زاد التقـوى، وراع المسـلمين مـا اسـتطعت، 

وأما الـذهب والفضـة  وأما الحنطة والشعير التي وجدتموها في دمشق وكثرت مشاجرتكم عليها، فهي للمسلمين،
  ).ففيها الخمس، وااسلام

فلمــا انتصــر أبــو عبيــدة وخالــد فــي حلــب وصــالحا أهلهــا أعيــا أهــل القلعــة جــيش المســلمين، فكتــب أبــو عبيــدة   
  :يستأذن عمر في ترك القلعة والانصراف إلى فتوح أخرى فرد عليه بكتاب جاء فيه
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.. مــن الفــتح، وعلمــت مــن قتــل مــن الشــهداء، وأمــا وبعــد، فقــد ورد كتابــك علــي مــع رســلك، فســرني مــا ســمعت(  
انصــرافك مــن قلعــة حلــب إلــى النــواحي التــي قربــت مــن أنطاكيــة، فهــذا بــئس الــرأي أتتــرك رجــلا ملكــت ديــاره 
ومدينته ثم ترحل عنه، ويسمع أهل النواحي والبلاد أنك ما قدرت عليه، فيضـعف رأيـك ويعلـو ذكـره بمـا صـنع، 

يك الجيوش وتكاتب ملوكها،فإياك أن تبرح حتى يحكم االله وهـو خيـر الحـاكمين، ويطمع من لم يطمع، فترجع إل
  ..فبث الخيل من السهل والسعة، واكففها في المضايق

ومن صالحك منهم فاقبل صلحه، ومـن سـالمك فسـالمه، واالله خليفتـي عليـك وعلـى جميـع المسـلمين وقـد أنفـذت   
فســه الله ورسـوله ورغــب فـي الجهــاد فـي ســبيل االله، وهــم إليـك كتــابي هـذا ومعــه أهـل مشــارق الـيمن ممــن وهـب ن

  ).عرب وموال رجال وفرسان، والمدد يأتيك متواليا إن شاء االله تعالى

ولمـا فــتح أنطاكيــة بعـث إلــى الخليفــة يعلمـه أنــه لــم يـرد الإقامــة بهــا لطيـب هوائهــا مخافــة أن يخلـد العســكر إلــى   
  :الراحة، فرد عليه

مـن عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب إلـى أبـي عبيـدة عـامر بـن الجـراح، سـلام عليـك، : بسم االله الرحمن الـرحيم(  
وأشـكره مليـا علـى مـا وهـب مـن النصـر  �فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو، وأصـلي علـى نبيـه سـيدنا محمـد 

 –ائهـا، فـاالله إنك لم تقم بأنطاكية لطيـب هو : للمسلمين، وجعل العاقبة للمتقين، ولم يزل معينا لطيفا، وأما قولك
يـا أيهـا الرسـل : "لـم يحـرم الطيبـات علـى المتقـين الـذين يعملـون الصـالحات فقـال فـي كتابـه العزيـز –عز وجـل 

وكــان يجــب أن تــريح المســلمين مــن تعــبهم، وتــدعهم " كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــالحا إنــي بمــا تعملــون علــيم
كفــر بــاالله، وأمــا قولــك إنــك تنتظــر أمــري الــذي يرغــدون فــي مطعمهــم، ويريحــون الأبــدان النصــبة فــي قتــال مــن 

آمــرك بــه بــأن تــدخل الــدروب خلــف العــدو، فأنــت الشــاهد وأن الغائــب، والشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب، وأنــت 
بحضــرة عــدوك وعيونــك يأتونــك بالأخبــار فــإن رأيــت الــدخول إلــى الــدروب صــوابا فابعــث إلــيهم الســرايا، وادخــل 

إن العرب أبصـرت نسـاء : وأما قولك. لكهم، وإن طلبوا منك الصلح فصالحهممعهم بلادهم، وضيق عليهم مسا
الروم فأرادوا التزويج فمن أراد ذلك فدعـه إن لـم يكـن لـه فـي الحجـاز أهـل، ومـن أراد أن يشـتري الإمـاء فدعـه، 

  ).والسلام عليك وعلى جميع من معك من المسلمين ورحمة االله وبركاته. وذلك أصون لفروجهم

  :عنده مقال ولكل وال  

عاتكة أم عبـد ) أنا ابن العواتك من سليم: (يقول - � -هذا عتبة بن فرقد السلمي ممن غزوا مع النبي، وهو   
مناف، وعاتكـة أم هاشـم، وعاتكـة أم وهـب أبـي آمنـة أم رسـول االله، وعتبـة، بعـد، حفيـد مـن ناحيـة أمـه للمطلـب 

  .هم خالدبن عبد مناف، وكان لبني سليم في جيش الفتح ألف يقود

، وكـان "سليم"ولما كتب عمر إلى ولاته على الأمصار ليبعثوا له رجالا يستشيرهم، أرسلت الأمصار أربعة من   
عتبة بن فرقد مبعوث الكوفة بـين الأربعـة، فـولاه بعـض فتـوح العـراق سـنة ثمـاني عشـرة وكتـب لـه فـي أذربيجـان 

المســلمين فــي رحــالهم ممــا تشــبع منــه فــي رحلــك، إنــه لــيس مــن كــدك ولا كــد أبيــك ولا كــد أمــك، فأشــبع : (يقــول
  ).وإياك والتنعم، وزي أهل الشرك ولبس الحرير

  .هـ٢٠وكتب إلى عمرو بن العاص حين أبطأ في اقتحام الاسكندرية عاصمة مصر آنذاك فاقتحمها سنة   
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فلقــد مــات أبــو بكــر قبــل أن يبلغــه النصــر الــذي كــان مــن صــناعه، وتــولى عمــر، وكــان يخــاف أن 
خـذ علـى حـرب خالـد، لـم يفتتن الناس بخالد وينسوا أن النصر من عند االله وحده، وكانـت لعمـر مآ

وبقى لخالد قيادة جيشه الذي جاء ... أبا عبيدة) أمين الأمة(يأخذ بها أبو بكر، ولذلك عزله وولى 
هــ وتابعـت جيـوش المسـلمين انتصـاراتها فـي ١٧به من العراق حتى عزله عمـر مـن القيـادات سـنة 

  .لسطينبطاح الشام شمالا وجنوبا، ففتحت حمص ودمشق كما وقعت وقائع أخرى بف

                                                                                                                                            

ب الــدنيا مــا ومــا ذلــك إلا لمــا أحــدثتم مــن حــ. إنكــم تقــاتلون منــذ ســنتين. عجبــت لإبطــائكم عــن فــتح مصــر(...   
  ).وإن االله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بإيمانهم. أحب عدوكم
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  :الفاروق بعد الصديق

هـ ودفنه المسلمون في جوار صاحبه عليه الصلاة ١٣في جمادى الآخرة سنة  �توفي الصديق 
والسلام بعد أن أعاد المرتـدين إلـى الإسـلام، فـدرأ أفـدح الأخطـار عليـه ووجـه الجيـوش لفـتح فـارس 

  .والشام، وجمع القرآن واستخلف على المسلمين عمر

  .ل االله يخلف أحدهما الآخر في تنفيذ وصيتهفهذان وزيرا رسو 

هيهات من شق غبارك فكيف اللحاق بك؟ ولما وقف يخطب على منبر : وأبن عمر أبا بكر بقوله
  .أبي بكر نزل درجة

وسار عمر على طريق صاحبه لفـتح العـالم وإن اختلـف الصـديق والفـاروق فـي الطريقـة لاخـتلاف 
عمر العظمة التي دان بها التـاريخ كلـه لعمـر إلـى حيـث ورفعت . العصر الذي ولي كل منهما فيه

وضــعه االله بعــد أبــي بكــر، وكلاهمــا متبــع لرســول االله، ومجتهــد فيمــا جــد فــي عهــده، لكــن أبــا بكــر 
فكانــت كبــرى الفتــوح . وتتــابع مراتــب المجتهــدين بعــده" الصــديق"أســبق إلــى الحقيقــة بالســليقة لأنــه 

  .أبي بكر" فتوحات"ة له، وكان اختياره عمر لخلافته آخر الفكرية والعسكرية بعد فتوح النبي طاع

لكــن بهــا إليــك حاجــة، واالله مــا حبوتــك بهــا ولكــن : قــال الصــديق. لا حاجــة لــي بهــا: قــال لــه عمــر
  .حبوتها بك
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  :عمر أمير المؤمنين

. خليفـة رسـول االله، كمـا كـان أبـو بكـر، ولا خليفـة خليفـة رسـول االله: لم يلقب المسلمون عمر بلقـب
قد كتب إلى عامله بالعراق ليبعث إليه رجلين نبيلـين يسـألهما عـن أحـوال العـراق، فبعـث إليـه لبيـد ف

  .بن ربيعة وعدي بن حاتم، فلما قدما المسجد بالمدينة لقيا عمرو بن العاص

السـلام عليـك يــا أميـر المـؤمنين، قــال : اسـتأذن لنـا علــى أميـر المـؤمنين، فـدخل عمــرو فقـال: فقـالا
إن لبيـدا : قـال عمـرو. الك فـي هـذا الاسـم؟ يعلـم االله مـا خرجـت ممـا قلـت وإلا لأفعلـنما بد : عمر

اســــتأذن علــــى أميــــر المــــؤمنين، فهمــــا واالله أصــــابا اســــمك، أنــــت الأميــــر ونحــــن : وعــــديا قــــالا لــــي
  .المؤمنون

) فتوحات عمـر: (أكثر مما تناقلت) عدل عمر: (واقترن باسمه العدل، وتناقلت الدنيا اسميهما معا
  !أنه أبقى ساسة العالم فتوحات مع

وهــو القائــد الأعلــى لجيــوش المســلمين علــى مــدى نيــف وســنوات عشــر، يــدفع بأجنــاد الإســلام فــي 
المواطن، ويبعث إلى الأمصار يتحرى أحوالها، وعدالة الولاة فيها، ويضع دساتير القضاء لقضاته 

  .وللقضاء بعدهم، ويجتهد في الفقه

على ما يقول ابن قتيبة، كما  –رسول االله وأبي بكر  –ه وآثارهما اتبع عمر في عمله سنة صاحبي
  :أثر أمه، وتحصلت طريقته في قوله لصاحبين آخرين مبشرين بالجنة) ولد الناقة(يتبع الفصيل 

أما بعـد فـإني آمـرك ومـن معـك بتقـوى االله، فـإن : سعد بن أبي وقاص إذ عينه لقتال الفرس: الأول
العــدو، وأقــوى المكيــدة فــي الحــرب آمــرك وأصــحابك بــأن تكونــوا أشــد  تقــوى االله أفضــل العــدة علــى

  .احتراسا من المعاصي من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم

يا عبد الرحمن قـد : عبد الرحمن بن عوف، طلب إليه عبد الرحمن أن يلين للناس، فأجابه: الثاني
لـــيهم حتـــى خشـــيت االله فـــي الشـــدة، فـــأين لنـــت للنـــاس حتـــى خشـــيت االله فـــي اللـــين، ثـــم اشـــتددت ع

  ".أف لهم من بعدك: "فخرج عبد الرحمن وهو يقول... المخرج؟

إن النـاس مـا : (ويضـربها مـثلا فـي الاسـتقامة، وهـو القائـل.. وهو في ينـه وشـدته يشـتد علـى نفسـه
أن  وأعمالــه أعلــى صــوتا مــن أقوالــه، وهــو يحــاول).. زالــوا مســتقيمين مــا اســتقامت أئمــتهم وهــداتهم

يســير مســيرة أبــي بكــر، ســهران علــى قــواده وأجنــاده وولاتــه ورعيتــه، يقــول بــأعلى صــوت ليســمعوا 
  :ويعوا
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  ".الرعية مؤدية للإمام ما أدى الإمام إلى االله، فإذا رتع رتعوا"

*  *  *  

اســتطالت خلافــة عمــر لأبــي بكــر ســنوات عشــرا تحققــت فيهــا فتوحــات للعــالم المعــروف، وتواصــل 
وأرزاق فيهــا مشــكلات، وكــان عمــر جــديرا باجتهاداتــه لتطبيــق حكــم الإســلام  للحضــارات، ومعــايش

بــين الحــق والباطــل ووضــعه " الفـاروق"أنــه : فـي العــالم الجديــد العــريض، وسـاعده وصــف الأمــة لــه
الميزان حيث كان، فأطاعته وتسابقت إلى الخيرات معـه، فلـم يلحـق بعهـده أي عهـد فـي الـدنيا مـن 

  .اجتهاد الآراء للتطور، وتقديم نماذجه الرفيعةبعده لتطبيق الشريعة، و 

نطعم المسلمين من بيت المال حتى : فكان يقول" عام الرمادة"حاق بالمسلمين الجدب عاما سموه 
إذا لم نجد شيئا أدخلنا على كل أهل بيت من الأغنياء مثلهم من المحتاجين وما نـزال نفعـل حتـى 

وكــان أبــيض  –أوه فــي ذلــك العــام وقــد اســود لونــه وجــاع مــع النــاس فــر .. يرضــى المســلمون جميعــا
كيــف يعنينــي شــأن الرعيــة إذا لــم : وحــرم نفســه الســمن واللــبن واللحــم وكــان يقــول –مشــربا بحمــرة 

، وكــان لا ينــام كيمــا )١٢١(يمســني مــا يمســهم؟ ولــو لــم يرفــع االله الجــدب لمــات همــا علــى المســلمين
  .يجعل الرعية تنام

ابة الكبــراء حولـه بالمســجد يســألهم، أو يحيـل الســائلين علــيهم، وجعـل الأمــر شــورى واسـتبقى الصــح
واستقضى عليا وأبا الدرداء، ولما استولت جيوشه على الأرض المفتوحة استشار فأبقى لأصحابها 

  .وفرض الخراج. وحرم منها الفاتحين

  :وكثر المال فاستشار

أن يحصــى النــاس حتــى  أرى: وقــال عثمــان. تقســم كــل ســنة مــا اجتمــع إليــك مــن المــال: قــال علــي
  .يعرف من أخذ ومن لم يأخذ

رأيــت ملــوك الشــام قــد دونــوا ديوانــا، : قــال خالــد بــن الوليــد وفــي روايــة الوليــد بــن هشــام بــن المغيــرة
فأخـــذ عمـــر بهـــذا الـــرأي وقـــال اكتبـــوا النـــاس علـــى قـــدر . وجنـــدوا جنـــودا، فـــدون ديوانـــا وجنـــد جنـــودا

  .منازلهم

                                                 

أن تجيـب دعوتـه لـتطعم معـه ومـع رسـول لأحـد قـواده  –وهـي زوجـة عمـر  –رفضت أم كلثوم بنـت علـي   )١٢١(
نـت أم كلثـوم ب: أمـا ترضـين أن يقـال{وأجابهـا } لو أردت أن أبرز للرجـال لاشـتريت لـي غيـر هـذه الكسـوة[قائلة 

  .وطعم مع رسول آخر لأحد قواده، وعرف الرسول أن طعامه الذي معه كان خيرا له] علي وامرأة عمر؟
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بعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه، وكتبوا القبائـل، فلمـا رأى مـا بدأوا ببني هاشم فكتبوهم، ثم أت
  .ابدأوا بقرابة رسول االله الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه االله: صنعوا رفضه وقال

جاءه بنو عدي يؤيدون الترتيـب المفـروض محتجـين بأنـه خليفـة أبـي بكـر، وأبـو بكـر خليفـة : وقيل
... لا! يـا بنــي عـدي، أردتــم الأكـل علــى ظهـري، وأن أهــب حسـناتي لكــم؟: رسـول االله، فقـال لأهلــه

إن لي صاحبين سلكا طريقا، فإن خالفتهما خولف بي، واالله مـا أدركنـا الفضـل فـي الـدنيا ولا نرجـو 
فهــو شــرفنا، وقومــه أشــرف العــرب، ثــم الأقــرب  �الثــواب عنــد االله تعــالى علــى عملنــا إلا بمحمــد 

منـا يـوم القيامـة،  �الأعاجم بعمل وجئنا بغيـر عمـل لهـم أولـى بمحمـد  فالأقرب، وواالله لئن جاءت
  .فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه

  .فعملوا برأيه في قريش وبرأيه في الأنصار بادئين برهط سعد بن معاذ

وفضل عمر بعضا على بعض في العطـاء علـى قـدر السـابقة فـي الإسـلام والقربـى مـن رسـول االله 
أتسـوي بـين مـن هـاجر الهجـرتين وصـلى إلـى : قد سوى بين الجميـع، فقـال لـه عمـروكان أبو بكر 

إنمــا  –وكــان علــي مــن رأيــه  –القبلتــين، وبــين مــن أســلم عــام الفــتح خــوف الســيف؟ قــال أبــو بكــر 
  .وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب. عملوا الله وإنما أجورهم على االله

  .ل معهلا أجعل من قاتل رسول االله كمن قات: فقال عمر

  .)١٢٢(وهكذا فضل بالسابقة

علــي : فـرض لكــل مـن شــهد بـدرا مــن المهـاجرين الأولــين خمسـة آلاف درهــم كـل ســنة، وكـان مــنهم
وعثمـــان وطلحـــة والزبيـــر وعبـــد الـــرحمن وألحـــق بهـــم العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب والحســـن والحســـين 

  .وفرض لكل من شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف. لمكانتهم من رسول االله

لــم يفضــل علــى هــؤلاء أحــدا إلا أزواج رســول االله، ففــرض لكــل مــنهن عشــرة آلاف، وفضــل فــيهن و 
  .عائشة ففرض لها اثنى عشر ألفا

                                                 

وأطلـق تفضـيله بالسـابقة ومــن ذلـك مـا شـكره لــه سـهيل بـن عمــرو يـوم اجتمـع علـى بــاب عمـر أبـو ســفيان   )١٢٢(
اجبـه للخمسـة آذن للثلاثـة وسـهيل، والمـوالي الثلاثـة السـابقون للإسـلام سـلمان وبـلال وصـهيب، ولمـا اسـتأذن ح

ودعيـت، فأجـابوا وتـأخرت ولـئن ) للإسلام(إن هؤلاء دعوا : الأخيرين أولا فتغير وجه أبي سفيان، قال له سهيل
  .حسدتهم اليوم على باب عمر لأنت أشد حسدا لهم على باب الجنة
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وفرض لكل من هـاجر قبـل الفـتح ثلاثـة آلاف، ولمـن أسـلم بعـد الفـتح ألفـين وفـرض لعمـر بـن أبـي 
تفضــله علينــا وقــد  لــم: أربعــة آلاف، فقــال لــه محمــد بــن عبــد االله بــن جحــش) ربيــب النبــي(ســلمة 

  .فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه: هاجر آباؤنا وشهدوا بدرا؟ فقال

فرضـت لـي ثلاثـة آلاف وقـد : وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، فقال لـه ابنـه عبـد االله بـن عمـر
زدتــه لأنــه كــان أحــب إلــى رســول االله منــك، : شــهدت مــن المشــاهد مــا لــم يشــهد أســامة؟ قــال عمــر

  .ن أبوه أحب إلى رسول االله من أبيكوكا

ألفـا لفرسـه، وألفـا لسـلاحه، وألفـا لسـفره وألفـا : لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعـة آلاف: وقال
  ...وفرض.. وفرض.. يخلفها في أهله

أمـا تكـره  –وهو يعس في الليـل  –ولم يحرم من المال إلا من لم يفطم من الرضاع، إلى أن سمع 
يــا : فقـال. أكرهـه علـى الفطــام كـي يفـرض لـه: ام وهـو يبكـي، فســألها عنـه، فقالـتولـدها علـى الفطـ

  .ويل عمر، كم احتقب من وزر وهو لا يعلم

  .ألا لا تعجلوا أولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام: ثم أمر مناديه فنادى

بقيت إلى هذا العام المقبل  لئن: في المساواة فقال" الصديق"ثم كانت تجربته كافية ليعود إلى رأي 
  .لألحقن آخر الناس بأولهم، ولأجعلنهم رجلا واحدا

*  *  *  

دعـه فليقلهـا لـي، : تقول هـذا لأميـر المـؤمنين؟ فقـال عمـر: قال له رجل اتق االله، وقال آخر للرجل
  .نعم ما قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم
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يعطـي القـود مـن نفسـه، وأبـا  �رأيـت رسـول االله : قـود مـن نفسـه مـرات ويقـولوسـنراه يعطـي ال -١
  .وأنا أعطي القود من نفسي، بكر يعطي القود من نفسه

يا أيها الناس إني لـم : ونراه يأمر عماله أن يوافوه في موسم الحج، فإذا اجتمعوا خطب الناس -٢
إنمــــا بعثــــتهم ليحجــــزوا بيــــنكم  أبعـــث عمــــالي علــــيكم ليصــــيبوا مــــن أبشــــاركم، ولا مــــن أمــــوالكم،

يـــا أميـــر : فمـــا قـــام أحـــد إلا رجـــل واحـــد قـــال. وليقســـموا فيـــئكم، فمـــن فعـــل بـــه غيـــر ذلـــك فلـــيقم
: فـيم ضـربته؟ وقـال للرجـل: قـال عمـر للعامـل. المؤمنين إن عاملك علينا ضـربني مائـة سـوط

ا يكثــر يــا أميــر المــؤمنين إنــك إن فعلــت هــذ: قــم فــاقتص منــه، فقــام عمــرو بــن العــاص فقــال
  .ويكون سنة يأخذ بها من بعدك.. عليك

  أنا لا أقيد؟ وقد رأيت رسول االله يقيد من نفسه؟: قال عمر

  .فدعنا حتى نرضيه: قال عمرو

فافتدى منه بمائتي دينار، كل سوط بدينارين والتاريخ يخلد قوله لعمرو . دونكم فارضوه: قال عمر
  .)١٢٣( )تهم أحرارابم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمها(بن العاص 

ودعا ) هذا خالي فليأت كل فتى بخاله: (وجلس يحاسب سعد بن أبي وقاص والنبي يقول فيه -٣
فكــان مجـاب الـدعوة، وهـو أحــد العشـرة المبشـرين بالجنــة ) اللهـم سـدد ســهمه وأجـب دعوتـه(لـه 

ع أن مع خوفه وخوف الجمي –أما الخليفة . مثل عمر، ولذلك أراد سعد أن يكتفي بحساب االله
.. عزمــت عليــك ألا تــدعو علــى أخيــك: فيتــأتى لــه بأحســن أســاليبه ويقــول –يــدعو عليــه ســعد 

                                                 

الـك إذ سـأله أن يكاتبـه جـاءه سـيرين يشـكو أنـس بـن م:وسنراه يدافع عن الحية في كـل مقـام بفقهـه وبفعلـه  )١٢٣(
فخفق عمر أنسا بالـدرة وتـلا قـول . وأبى أنس، وكان قد كثر ماله) والمكاتبة هي العتق مقابل مال كما مر بنا(

اشــترتني امــرأة مــن بنــي ليــث بســوق ذي : وروى أبــو ســعيد المقبــري} فكــاتبوهم إن علمــتم فــيهم خيــرا{االله تعــالى 
ثـم حملـت إليهـا . ني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المـالثم قدمت فكاتبت. المجاز بسبع مائة درهم

ادفعـه إلـى بيـت : فذكرت ذلـك لعمـر فقـال. فقالت لا واالله حتى أقبضه منك شهرا شهرا وسنة بسنة.. بقية المال
وقد عتـق أبـو سـعيد فـإن شـئت فخذيـه شـهرا بشـهر وسـنة بسـنة، . هذا مالك في بيت المال: المال ثم بعث إليها

  .أرسلت فأخذتهف

وكان يشجع إبداء الآراء ويقبل النصح والنقد من حيث جاء، سـواء مـن أبـي بكـر أو علـي أو إحـدى السـامعات   
فصــاح } وآتيــتم إحــداهن قنطــارا{ألــيس يقــول . يعطينــا االله وتحرمنــا أنــت: وهــو يخطــب لتحديــد المهــور فصــاحت

  .أصابت امرأة وأخطأ عمر: وهو على المنبر
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تعالى نتحاسب فإنـه اليـوم أيسـر عليـك مـن : ويضاحكه حتى يذهب عنه الغضب، ثم يقول له
  ).في الآخرة(غد 

ولقد أوصى به وهو يموت فجعله واحدا مـن سـتة يختـار المسـلمون أحـدهم وتصـح مـن تـولى دونـه 
ولمـا ... وقد صنع الصنيع نفسه مع خالد وحاسبه! هذا بطل فتح فارس يحاسب... ن يستعين بهأ

  .على مثل خالد فلتبك البواكي: مات قال فيه

  .)١٢٤(كان شديد الحساب لنفسه، ولهذا قدر على أن يكون شديد الحساب لغيره

وسـأله ! دا وصـفحة وشـنافلـم يـر إلا لبـ –القائد العام  –ذهب إلى الشام ودخل دار أبي عبيدة  -٤
كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يـا أبـا عبيـدة، : طعاما فأخرج له من سلة كسيرات فبكى عمر، وقال

  .وأرسل إليه أربعمائة دينار له، ففرقها في الناس

ــم يــر معــه إلا عكــازا وقــدحا، فســأله ألــيس معــك إلا مــا أرى؟ قــال : وقــدم عليــه ســعيد بــن عــامر فل
  .ا؟ عكاز أحمل عليه زادي، وقدح آكل فيهما أكثر من هذ: سعيد

فشــت لــه فاشــية مــن متــاع ورقيــق بعــث إليــه ) فــاتح مصــر(ولمــا بلغــه أن عمــرو بــن العــاص  -٥
  .انظر رأس مالك ورزقك فخذه، واجعل الآخر في بيت المال: يقول

لا يــــزال الإســــلام منيعـــا مــــا اشــــتد : ومـــن عمالــــه عميـــر بــــن ســــعد القائـــل علــــى منبــــر حمـــص -٦
، ولــيس شــدة الســلطان قــتلا بالســيف، ولا ضــربا بالســوط، ولكــن قضــاء بــالحق وأخــذا الســلطان

  .بالعدل

                                                 

بلــغ تعبيــر عــن تقــديره للمســئولية فــي إبــان خلافتــه فيمــا نقلــه عنــه عبــد االله بــن عمــر لابــن أبــي ولقــد عبــر أ  )١٢٤(
هـل يسـرك إسـلامنا مـع رسـول االله عليـه الصـلاة والسـلام وهجرتنـا : قـال أبـي لأبيـك: موسى الأشعري حيث قال

منـه كفافـا رأسـا بـرأس؟  وأن كل عمل عملناه بعده نجونا) ثبت وسلم(معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا 
قــد جاهــدنا مــع رســول االله عليــه الصــلاة والســلام وصــلينا وصــمنا وعملنــا خيــرا كثيــرا . لا واالله: قــال أبــو موســى

  .وإنا لنرجو ذلك. وأسلم على أيدينا بشر كثير

ه وأن كـل شـئ عملنـاه بعـد نجونـا منـ. لـوددت أن ذلـك بـر دلنـا –والذي نفـس عمـر بيـده  –لكني أنا : قال عمر  
  .كفافا رأسا برأس

  .إن أباك واالله خير من أبي: قالابن أبي أبي موسى  
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وكتب عمر إلى أهل حمص ليكتبوا له فقراءهم، فكتبـوا إليـه أسـماء فيهـا اسـم عميـر بـن سـعد،  -٧
ليس أهل بيت أفقر : أفقير هو؟ قالوا: قال عمر. أميرنا: من عمير بن سعد؟ قالوا: فتساءل

فوجـه إليـه بمائـة دينـار . يخرجه كله لا يمسك منه شيئا: فأين عطاؤه؟ قالوا: رقال عم. منه
لـو كنـت : لو كنت حبست لنا منها دينـارا واحـدا؟ قـال: فأخرجها كلها للفقراء فقالت له امرأته

  .ذكرتني فعلت

ولما كتب إليه عمر ليقدم بما جبى من أموال، فجاءه، سأله عن عمله، فأجابه بعثتنـي فأتيـت  -٨
البلد فجمعت صلحاء أهله فوليتهم فيـئهم، حتـى إذا جمعـوه وضـعته مواضـعه ولـو نالـك منـه 

  .لا: فما جئتنا بشئ؟ قال: قال عمر. شئ لأتيتك به

  .جددوا لعمير عهدا: قال عمر

فهـذا مـا . لقـد قلـت لنصـراني أخـزاك االله. لا عملت لـك ولا لأحـد بعـدك، واالله مـا سـلمت: قال عمير
وددت أن لي مثل عمير أستعين به على أعمال : فكان عمر يقول!! رعرضتني إليه يا عم

  .المسلمين

ســل مــا : واســتقبله دهاقينهــا قــالوا –عاصــمة فــارس  –وولــى حذيفــة بــن اليمــان علــى المــدائن  -٩
قــال أســألكم طعامــا آكلــه، وعلــف حمــاري مــا دمــت فــيكم، وأقــام فــيهم حتــى اســتقدمه . شــئت
طريـق، فلمـا رآه علـى حالـه التـي خـرج عليهـا مـن المدينـة ولما بلغه قدومه كمن في ال. عمر

  .أنت أخي وأنا أخوك: التزمه وقال

لكنــي : فتمنــوا أمــوالا ينفقونهــا فــي ســبيل االله فقــال لهــم. تمنــوا: جلــس عمــر فــي أصــحابه يومــا وقــال
  .ومعاذ وحذيفة أستعملهم في سبيل االله )١٢٥(أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة

                                                 

كيـف ألقـى رسـول االله عليـه الصـلاة : دخـل داخـل علـى أبـي عبيـدة فوجـده يبكـي فسـأله مـا يبكيـك؟ وأجـاب  )١٢٥(
واســتخلف أبــو ] إن أحــبكم إلــي وأقــربكم منــي مــن لقينــي علــى مثــل الحــال فــارقتكم عليهــا[والســلام وقــد أوصــانا 

مـا أنـا : وأقـره عمـر وقـال –وهو من مهاجرة الحبشـة  –بيدة على الشام وهو يموت ابن عمه عياض بن غنم ع
  .بمبدل أميرا أمره أبو عبيدة

فقــال لــه . فمكــث ليــالي ثــم أتــاه معتــذرا. وأغلــظ النقــد لعيــاض صــاحب لرســول االله وعيــاض فــي مجلــس الحكــم  
  : عيضا

فـإن . فلا يبد له ذلك علانية ولكن لبخل به... ينصح لذي سلطان من أراد أن: يقول �أما سمعت رسول االله   
  فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان االله؟.. وإلا كان قد أدى ما عليه. قبل منه فذلك
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  :عمر وفاءه بالعهد وتقواه وأنه كان يؤتي الذميين حقوقهمويروي أبو يوسف عن  -١٠

: جاءته عجوز منهم في حاجة فقضاها ودعاهـا إلـى الإسـلام، فأبـت، فاتجـه إلـى االله ضـارعا يقـول
  .}لا إكراه في الدين{: اللهم أرشدت ولم أكره، وتلا قوله تعالى

كــره الاحتفــال الفخــم فقــال  ولمــا لقيــه نصــارى أذرعــات بالســيوف مــرحبين إذ قــدم إلــى الشــام -١١
دعـوهم [قـال . هذه عـادتهم فـإن تمـنعهم يـروا فـي ذلـك نقضـا لعهـدهم: قال أبو عبيدة. ردوهم

  ].عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة

انظر : ورأى شيخا ضريرا يسأل، فلما عرف أنه يهودي أخذ بيده إلى خازن بيت المال وقال -١٢
أن أكلنــا شــبيبته ثــم نخذلــه عنــد الهــرم، ثــم كتــب إلــى إلــى هــذا وضــربائه، فــواالله مــا أنصــفناه 

أيما ذمي ضـعف مـن العمـل وصـار أهـل ملتـه يتصـدقون عليـه، عيـل هـو وعيالـه مـا : الولاة
  .أقام بدار الإسلام

فعمـر ينفــذ فـي الدولــة سـنة النبــي فــي الوفـاء لأهــل الذمـة، كمــا وفــى خالـد لأهــل الحيـرة وأبــو عبيــدة 
يعتــذر إلــى االله مـن تعزيــره لـذمي بكــلام، وعمـر يخشــى أن يكــون لأهـل الشــام، وواليـه علــى حمـص 

  .)١٢٦(في دعوته للإسلام قد تخطى حدود االله إلى الإكراه

*  *  *  

فهو :وعمر هو القائد الأعلى للقادة العظماء، تتلاحق أوامره لإرشادهم ومتابعة جيوشهم كأنه معهم
ومن ذلك وصاياه لقائد الفـتح : معهم يحذر وينذر ويذكر من علمه وعلمهم رسول االله –بجمعه  –

  :العظيم سعد بن أبي وقاص

                                                 

سـلام : [... فكتـب إليـه. وما أبلغه في الموعظة الحسنة حين علـم أن فلانـا مـن أهـل الشـام أدمـن الشـراب  )١٢٦(
حـم تنزيــل الكتـاب مـن االله العزيـز العلـيم غــافر . بسـم االله الـرحمن الـرحيم. االله الـذي لا إلـه إلا هــو أحمـد. عليـك

  ..].الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير

وجعــل يبكــي ونــزع عــن . وعــدني االله المغفــرة وحــذرني عقابــه: ولمــا وصــل الخطــاب جعــل الرجــل يقــرؤه ويقــول  
ولا تكونــوا .. هكــذا فاصــنعوا إذا رأيــتم أخــاكم زل: ولمــا بلــغ ذلــك عمــر قــال للحاضــرين. راب وحســنت توبتــهالشــ

  .أعوانا للشياطين عليه
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فـإن االله لا . ،وصـاحبه�خـال رسـول االله : سـعد بنـي وهـب، لا يغرنـك مـن االله أن قيـل... يا سـعد(
... يمحــو الســئ بالســئ، ولكنــه يمحــو الســئ بالحســن، ولــيس بــين أحــد وبــين االله نســب إلا بطاعتــه

  ).ه فالزمه، وعليك بالصبريلزم �فانظر الأمر الذي رأيت النبي 

... احفــظ وصــيتي، فإنــك تقــدم علــى أمــر شــديد كريــه لا يخلــص منــه إلا الحــق: (... ثــم كتــب إليــه
فــي طاعتــه واجتنــاب معصــيته وإنمــا أطاعــه مــن أطاعــه : واعلــم أن خشــية االله تجتمــع فــي أمــرين

أمــا .. منهــا العلانيــةوللقلــوب حقــائق ينشــئها االله إنشــاء منهــا الســر و ... بــبغض الــدنيا وحــب الآخــرة
السر فيعـرف بظهـور الحكمـة مـن قلبـه ولسـانه وبمحبـة االله، فـلا تزهـد فـي التحبـب، فـإن النبيـين قـد 
سألوا محبتهم، إن االله إذا أحـب عبـدا حببـه إلـى خلقـه، فـاعتبر منزلتـك مـن االله بمنزلتـك مـن النـاس 

  ).واعلم أن ما لك عند االله مثل ما للناس عندك

) مجـرد وعـظ دينـي وحـث علـى التواضـع(معاصر أنه وجد فـي هـذه الوصـايا زعم مؤلف عسكري  
معجــزة فــي تاريخنــا العســكري (إنهــا : ثــم أورد وصــايا أخــرى مــن أميــر المــؤمنين لســعد يقــول عنهــا

لا : (وإنهـا أخطـر وأهـم مـا صـدر عـن المدينـة إلـى سـعد، مثـل قولـه لـه) حري بنا أن نتدبر ما فيها
وإن أنتم صبرتم وأحسنتم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، . ..يهولنك كثرة عددهم وعددهم

ثــم لــم يجتمــع شــملهم أبــدا، إلا أن يجتمعــوا ولــيس فــي قلــوبهم، وإن كانــت الأخــرى فــارجعوا إلــى مــا 
إذا : (وقولــه فــي وصــيته لــه إذ توجــه إلــى القادســية) وراءكــم حتــى يــأتي االله بــالفتح ويــرد لكــم الكــرة

ادسـية بـاب فـارس فـي الجاهليـة، وهـي أجمـع تلـك الأبـواب لعـاداتهم وهـو منـزل بلغت القادسـية، والق
رغيب خصـيب حصـين، دونـه قنـاطر وأنهـار ممتنعـة فتكـون مسـالحك علـى أنقابهـا، ويكـون النـاس 

وشرق بالناس وغرب ... بين الحجر والمدر، وإذا كان يوم كذا فارتحل بالناس حتى تنزل فيما بين
فإنه خرابها إن شـاء ) العاصمة(بارهم فلا تنزع حتى تقتحم عليهم المدائن فإن منحك االله أد... بهم

  ).االله، وإنه قد ألقى في روعي أنكم تهزمونهم، فلا تشكن في ذلك

ولا جـــرم كانـــت خططـــا منجحـــة كمـــا أشـــار المؤلـــف العســـكري لكنهـــا لا تغنـــي شـــيئا عـــن السياســـة 
مجـــرد وعــظ دينـــي وحــث علـــى (المؤلــف الإســلامية فــي العســـكرية العاليــة، التـــي وردت فيمــا ظنـــه 

ولقــد أســلفنا وصــايا . والــوعظ الــديني أول مــا كــان يســتفتح بــه الرســول خطبتــه فــي جيشــه) التواضــع
  .عمر لأبي عبيدة ومقالة خالد لقواد الجيوش الإسلامية وتسليمهم الأعنة إليه

  .والناس لا تستشهد إلا في سبيل االله ومنها الدفاع عن الدين والوطن

فالوعظ الديني أمضى الأسلحة للحرب، وفي جيوش المسلمين ]. االله أكبر[المسلمين الدائم وشعار 
  .جميعا سلاح قوامه الوعظ الديني، بل في الجيوش الغربية قساوسة
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إليــك أمــر عمــر إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص وهــو مقــيم فــي قصــر قــديس فــي العــذيب يســتعد لمعركــة 
  .لسلم وصلاح الحكمالقادسية فهو آية من الآيات في الحرب وا

أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى االله على كل حـال، فـإن تقـوى االله أفضـل العـدة (
علـى العــدو، وأقـوى المكيــدة فــي الحـرب، وآمــرك ومــن معـك أن تكونــوا أشــد احتراسـا مــن المعاصــي 

بمعصــية  مــنكم مــن عــدوكم، فــإن ذنــوب الجــيش أخــوف علــيهم مــن عــدوهم،وإنما ينصــر المســلمون
عدوهم الله،ولولا ذلك لم يكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعـدتهم، فـإن اسـتوينا 
في المعصية كان لهـم الفضـل علينـا فـي القـوة،إلا ننصـر علـيهم بفضـلنا لـم نغلـبهم بقوتنـا، فـاعلموا 

عملــوا بمعاصــي االله أن علــيكم فــي ســيركم حفظــة مــن االله يعلمــون مــا تفعلــون فاســتحيوا مــنهم، ولا ت
... وأنتم في سبيل االله، وتقولوا إن عدونا شر منا فلن يسط علينا، فرب قوم سـلط علـيهم شـر مـنهم

ونــح ... فاسـألوا االله العـون علــى أنفسـكم كمــا تسـألونه العــون علـى عـدوكم، أســأل االله ذلـك لنــا ولكـم
تثق بدينه ولا يرزأ أحدا من منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من 

واجعـل ... ولا تستنصروا علـى أهـل الحـرب بظلـم أهـل الصـلح... أهلها شيئا، فإن لهم حرمة وذمة
أمــر الســرايا إلــى أهــل الجهــاد والصــبر علــى الجــلاد، ولا تخــص بهــا أحــدا يهــوى فتضــيع مــن رأيــك 

يقظ مــن البيــات ثــم أذك أحراســك علــى عســكرك وتــ... وأمــرك أكثــر ممــا حابيــت بــه أهــل خاصــتك
  ).واالله ولي أمرك.. جهدك

. إنه قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم(وإليك ما كتب إليه في شأن الوفاء بالأمان 
فإن لاعـب أحـد مـنكم أحـدا مـن العجـم بأمـان أو قرفـه بإشـارة أو . فاطرحوا الشك وآثروا التقية عليه

فأجروا ذلـك مجـرى الأمـان، وإيـاكم والضـحك والوفـاء .. بلسان فكان لا يدري الأعجمي ما كلمه به
  ...).واعلموا أني أحذركم –وإن الخطأ بالغدر هلكة . فإن الخطأ بالوفاء تقية. الوفاء

واالله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلتـه (وعمر هو القائل 
  ).به

ة وإدارة وتخطيط واقتصاد ناجح لمجتمع عظيم، فإنما أهمنـا فيمـا وفيما لم نذكره آيات سياسة وقياد
  .نقلنا شذرات من فضائل الدين كان المسلمون يحاربون بها ويسالمون
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  :فتح مصر

ادخلــوا {قــال ســبحانه . قــدم االله مصــر للمســلمين بمــا لــم يقــدم بــه أمــة أخــرى، فوجــه إليهــا أحلامهــم
إلــــى موســــى وأخيــــه أن تبــــوءا لقومكمــــا بمصـــــر وأوحينــــا {وقــــال  )١٢٧(}مصــــر إن شــــاء االله آمنــــين

اهبطـوا مصـرا فـإن {وقال  )١٢٩(}وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه{وقال  )١٢٨(}بيوتا
وقال  )١٣١(}قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي{وقال  )١٣٠(}لكم ما سألتم

  .ي القرآن طويلوالقصص عن فرعون ف )١٣٢(}والتين والزيتون وطور سينين{

إذا فـتح االله علـيكم مصـر : (ووجه رسول االله المسـلمين لفـتح مصـر للـدفاع عـن الإسـلام حيـث قـال
  ).فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك خير أجناد الأرض

  ولم يا رسول االله؟: قال أبو بكر

  ).لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة: (قال عليه السلام

  ).ر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحماإذا فتحتم مص(ووصاهم 

ومــن المصــريين ماريــة أم إبــراهيم ولــد رســول . فهــاجر أم إســماعيل مــنهم، والعــرب أبنــاء إســماعيل
  .االله

وكان لزاما أن تصان فتوح الشام من غـزوات الرومـان فـي البـر والبحـر بفـتح مصـر، ففـاتح عمـرو 
نــت الوقــائع تتتــابع فــي فــارس وفــي شــمال الشــام، بــن العــاص عمــر فــي الأمــر واســتأناه عمــر إذ كا

حتـى إذا استيســر الأمــر أذن فــي فـت مصــر، ولعمــرو علــم إبــان تجاراتـه بموقــف الــروم مــن أهلهــا، 

                                                 

  ٩٩يوسف   )١٢٧(

  ٨٧يونس   )١٢٨(

  ٢١يوسف   )١٢٩(

  ٦١البقرة   )١٣٠(

  ٥١الزخرف   )١٣١(

  ٢ – ١التين   )١٣٢(

يه موسى عليه السـلام وقيـل فيهـا إن سـينين هـي وفي كتب التفسير أن طور سينين هو الجبل الذي كلم االله عل  
  .وقطع البيضاوي أن سينين وسيناء واحد. سيناء
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فســارع إليهــا بجــيش قليــل العــدد، فكــان فــي . وقــدرة الــروم علــى الصــمود إذا دهمهــم فيهــا المســلمون
هــ وطـار علـى جنـاحي نسـر، ١٩سـنة  هــ وفـي بلبـيس فـي المحـرم١٨العريش فـي ذي الحجـة سـنة 

) فــي وســط القــاهرة(، ففاجــأ الــروم بنصــر أم دنــين )علــى مشــارف القــاهرة الآن(فبلــغ عــين شــمس 
وكانــت تجيــئهم الأمــداد فــي ســفائن ) فــي جنوبهــا(علــى النيــل ) بــابليون(فــانهزموا، واحتمــوا بحصــن 

فـــي (لنيـــل إلـــى الحصـــن البحـــر مـــن القســـطنطينية إلـــى الاســـكندرية، وهـــي العاصـــمة، لتجـــري فـــي ا
فسير عمر إليه أربعة آلاف رجـل أمـر . وحاصره عمرو في انتظار مدد طلبه) جنوب القاهرة الآن

وقال عنهم . الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وخارجة بن حذافة: عليهم
رجــع إلــى الحصــن هـــ ففتحهــا، و ٢٠وســار عمــرو إلــى الاســكندرية ســنة . إن كــل واحــد مــنهم بــألف

  .)١٣٣(فافتتحه بعد أن وصله المدد
وفـــتح مصــــر كالعدســــة المكبـــرة لانتصــــارات الإســــلام وأســــبابها، تظهـــر فيهــــا بطــــولات المحــــاربين، 
وسياســة القــواد والــولاة، وكراهــة المحكــومين لحكــامهم الســابقين، ومشــاركة القبائــل العربيــة الضــاربة 

معاونة أهل الـبلاد : أساسيان بين وقتي ودائم، همابمقارها في الصحراء، وإلى جوار ذلك عاملان 
  .للفاتحين وجاذبية الدين الذي جاءوا به

ومصــر قلعــة مــن قــلاع المســيحية بكنيســتها الأرثوذكســية، ليســت فيهــا زندقــة الفــرس، ولا الهرطقــة 
وهي مفتاح قارة بأسرها ستفتح للإسلام، وطريـق لـه إلـى . التي تنازعت من جرائها قساوسة بيزنطة

  .قارة أوروبة حيث الأندلس، وحيث تدفق تيار الإسلام وعلومه إلى العالم جميعه
وأنفـذ جيشـا بقيـادة عقبـة . زحف عمرو يطوي آلاف الأميال طيا إلى الغـرب فبلـغ برقـة ثـم طـرابلس

  .بن نافع فاستولى في قلب الصحراء الكبرى على واحدة فزان
الاســتمرار فــي الفــتح، فنهــاه عمــر إذ صــار  للهجــرة، وعــزم ٢٢، ٢١فــتم لــه فــتح ليبيــا فــي عــامي 

  .بفتوحه أبعد من المدينة المنورة من كل الفتوح

*  *  *  

وتعـذيب المتـدينين بأيـدي الـروم مخـزاة لا تمحوهـا . كانت الشام ومصر وشمال إفريقية تابعة للـروم
ا القرون، يلقـونهم للوحـوش تفترسـهم، ويصـلبون القـديس بطـرس ويقطعـون رأس القـديس بـولس، كمـ

  .م٧٠أبادوا من اليهود في القدس سبعمائة ألف حتى خريف سنة 

                                                 

) كان بمصر عنه الفتح ثمانية ملايين شـخص يـدفعون الجزيـة(أنه ) ٢٧٦(روى عبد الرحمن عبد الحكم   )١٣٣(
  .ضاعف أضعافاوعندما يضاف إليهم الشيوخ والأطفال والنساء ممن لا تؤخذ منهم الجزية فإن العدد يت

٣٩١

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٢

تشتت اليهود في العالم، وبقـى النصـارى فاسـتحر القتـل فـيهم، ولمـا مـر ) م١٣٨(وفي عهد أدريان 
بأنطاكية قتل أسـقفها وتعاقـب الفتـك فقتـل اثنـان مـن البـابوات، وأصـدر أودسـيوس ) م١١٧(تراجان 

  .يثما وجدوا، فهرب نصارى مصر إلى الأديرةمرسوما بقتل النصارى ح) م٢٥١(

ـــديانوس إلـــى الآفـــاق مراســـيم بمـــذابح عامـــة للنســـاء والأطفـــال والرجـــال  ٢٨٤وفـــي ســـنة  أرســـل دقل
عصـــر (والنصـــارى، وهـــدم الكنـــائس، واســـتطال تنفيـــذ المراســـيم عشـــر ســـنين، ســـماها المصـــريون 

  ).٢٨٤عام (واتخذوها بداية للتاريخ القبطي ) الشهداء

ـــا رســـميا ) ٣٣٧(أمـــر المشـــرق لقســـطنطين  ولمـــا خلـــص ـــإعلان المســـيحية دين ـــة ب استرضـــى الرعي
ينكــــر ألوهيــــة ) ٣٣٦ – ٢٥٦( )١٣٤(للدولــــة، وفــــي عصــــره تفــــاقم خــــلاف الكنــــائس فظهــــر أريــــوس

  .ليعلن فساد مذهبه ٣٢٥فاجتمع مؤتمر نيقية سنة . إنه إنسان: المسيح، ويقول

ية بالقســطنطينية، وغربيــة فــي رومــا، واســتمرت شــرق:دولتــين ٣٤٠وانقســمت الدولــة الرومانيــة ســنة 
  .روما الوثنية في تعذيبها للمسيحيين، وتسللت إليها عقيدة أريوس فحماها الإمبراطور في روما

ولعنه، وقرر تأليه  ٤٣٠ونادى مقدونيوس بأن الروح القدس ليس بإله، فانعقد مجمع أفسوس سنة 
  .الأب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم: الأقدس وبتأليهه يتكون الثالوث المسيحي. الروح القدس

، يقـول ٤٢٨وصـار بطريـرك القسـطنطينية سـنة  )١٣٥(وفي عهد تيود وسيوس الثـاني ظهـر نسـطور
الطبيعـــة الإلهيـــة والإنســـانية معـــا، وعقـــد مجمـــع : بـــأن للمســـيح طبيعتـــين أو أقنـــومين متحـــدين همـــا

  .وكفر نسطور وطرده ٤٣١أفسوس سنة 

  .إله قبل كل شئ وإن ولد إنسانا: إن الروح المقدس أقنوم واحد، طبيعة واحدة: ولونواليعقوبيون يق

ظهــر الانشــقاق بــين كنيســتي الاســكندرية والقســطنطينية،  ٤٥١وفــي مجمــع خليقدونيــة الرابــع ســنة 
طرد مدرسة الفلسفة اليونانية الوثنية من أثينا إلى جند ) ٥٦٥ – ٥٢٧(فلما تولى جوستيان الأول 

                                                 

فـــأريوس صـــار قسيســـا فـــي . ولكـــل مـــن أريـــوس ونســـطور عهـــد بمصـــر ٢٨٠ولـــد أريـــوس فـــي برقـــة ســـنة   )١٣٤(
مـن جـراء نفــي أريـوس للثـالوث المقـدس، وكــان ) ٣٧٣(واختلـف مـع مطرانهــا أثناسـيوس  ٣١٨الاسـكندرية سـنة 

  .أريوس شاعرا وموسيقيا أدخل الترانيم في التعاليم الكنسية

م ولمـا طـردوه ذهـب إلـى صـعيد مصـر حيـث ٤٢٨بسوريا وصار بطريـرك القسـطنطينية سـنة  ولد نسطور  )١٣٥(
طبعــة دار المعــارف، هامشـــي ) أ؛مــد بــن حنبــل إمـــام أهــل الســنة(يراجـــع كتابنــا . لــه أتبــاع فــي ســورية.. مــات

  .٤٢٥ – ٤٢٤صفحتي 
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فــــي فــــارس، ثــــم أحــــرق مدينــــة الاســــكندرية لعــــدم قبــــول كنيســــتها لبطريــــرك عينــــه الــــروم، يســــابور 
الأب والابــن والــروح : أن االله ذات مثلثــة الأقــانيم: (فالاســكندرية مقــر الكنيســة المصــرية، وعقيــدتها

القدس، تجسد الابن مـن الـروح القـدس مـن مـريم العـذراء، وصـار هـذا الجسـد وحـدة ذاتيـة جوهريـة، 
  ).صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين وبالاتحاد

ولي هرقـل وكـان يهـوى الجـدل الـديني، ويسـتحب الإقامـة فـي أرض الشـام، وهنـاك  ٦١٠وفي سنة 
  .ولقى أبا سفيان ودار بينهما الحوار الذي أسلفناه �جاءه كتاب رسول االله 

*  *  *  

ن دمشـــق والقـــدس ثـــم آســـيا ارتفعـــت رايـــات الإســـلام حيثمـــا ذهـــب جنـــده فافتتحـــت جيـــوش المســـلمي
الصــغرى وفلســطين، وســاعدت الفــاتحين اختلافــات أصــحاب الــديانات فــي الــبلاد المفتوحــة، وديــن 

كما مهدت للفتح اضطهادات الرومان . سهل لدى الأنفس، مصدره كتاب االله سبحانه وسنة رسوله
  .في حين كان الفاتحون آيات في التسامح والحرية الدينية

  .لشام وصحارى مصر التي سار فيها الفاتحون قبائل العربوكان في العراق وا

وحسبك في بيان ذلك التسامح، الأنموذج العالمي الذي وضعه عمر في عهده لأهل بيت المقدس 
  .، أو معاملة عمرو لأهل مصر بسماحة الإسلام١٥سنة 

ذ ســنين مختــف فــي الأديــرة بالصــحراء منــ) بنيــامين(دخــل العــرب مصــر بهــذه الســماحة والبطريــرك 
بينما كان المقـوقس يجمـع بـين وظيفتـي الـوالي الرومـاني والبطريـرك الملكـي، ويضـطهد المصـريين 

  .ويستبدل بأساقفتهم أساقفة يتبعون السلطة

أمــا عمــرو بــن العــاص فــدعا البطريــرك بنيــامين بأمــان منحــه للأقبــاط ليمارســوا حــريتهم فــي ديــنهم، 
  .الاختفاء فعاد بنيامين للظهور بعد بضعة عشر عاما من

مـن الصـحراء ) العـرب(إن المنـتقم الجبـار أتـى بأبنـاء إسـماعيل : قال ميخائيل الصوري في تاريخه
ووصــف ســاويرس بــن المقفــع فــرح القــبط بلقــاء الأســقف . ليخرجــوا الأمــم مــن ربقــة الــروم والرومــان

  .كانوا أشبه بصغار النعم خلي بينها وبين ألبان أمهاتها: بنيامين فقال
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إني وجدت في الاسـكندرية : يامين لأسقف نيخو في رده على تهنئته بالعودة إلى كنيستهبل قال بن
  .)١٣٦(ما كنت أوده من الطمأنينة بعد ما قاسيناه من الكفرة الظالمين

وفي النصف الثاني من القرن الميلادي الذي تم فيه الفتح ألف يوحنا النقيوسي تاريخا وصف فيـه 
  .جم كتابه من اللغة القبطية إلى اليونانية والحبشيةما شاهده من مفاخر العرب، وتر 

الأول أن عمـرا عبـر الـدلتا بجيشـه قليـل العـدد : وتظهر لنـا مسـاعدة أهـل الـبلاد للعـرب مـن وجهـين
. إذ كان يطوي الصحراء بين قبائل عربية مقيمة فيهـا مـن قـديم. ، مرتين في شهور)بضعة آلاف(

وفـي سـيناء والصـحراء الشـرقية قبائـل . رى مـن لخـم وجـزامففي العريش منازل بني راشدة وقبائل أخ
  .شتى

وهذا يفسر لنا ازدياد العدد في جيش عمرو، وهو في عين شمس قبـل أن يصـله الزبيـر بـن العـوام 
  .على رأس المدد، وسيظهر ذلك عند اختطاط الفسطاط لتكون مقرا للقبائل

إنـه لا يكـون : د أعلنهمـا لهـم بنيـامين بقولـهموقف الأقباط إذ أدركوا جدية الفتح وجدواه، وقـ:والثاني
ولـذلك أمـرهم بلقـاء عمـرو علـى أبـواب مصـر، حتـى إذا . للروم دولة وإن ملكهم قـد انقطـع

سقط حصن بـابليون انضـم الأقبـاط إلـى الفـاتحين علانيـة، كمـا يقـول يوحنـا النقيوسـي فـي 
  .نفس راضيةتاريخه، ومن جراء ذلك جرت أقدام الفاتحين على أرض مواتية وبين أ

وكانــت نصــوص معاهــدة الصــلح ضــربة سياســية بارعــة مــن عجائــب عمــرو، تتغيــا نشــر الإســلام 
هــــم  –لا العــــدو المحــــارب  –وتحمــــي حريــــة الأديــــان، وتحــــارب الســــيطرة، إذ جعلــــت أهــــل مصــــر 

  !الطرف الثاني في المصالحة، واستبعدت الروم فجعلتهم دخلاء

                                                 

تولى كسـرى علـى بيـت ولمـا اسـ. ولم تكن حـال الفـرس أفضـل، إذ لـم يكـن لهـم ديـن وكـانوا يؤلهـون كسـرى  )١٣٦(
إنــك تقــول إنــك تثــق فــي إلهك،فلمــاذا لــم يخلــص مــن يــدي قيســرية : (كتــب إلــى هرقــل يقــول ٦١٤المقــدس ســنة 

لا تغش نفسك بأملـك الخائـب فـي ذلـك .. وهل أنا لن أضرب القسطنطينية أيضا؟.. وبيت المقدس والاسكندرية
ونصر االله الروم في بضع سنين كمـا ) وصلبوه المسيح الذي لم يستطع أن يخلص نفسه من اليهود الذين قتلوه

وأزهقـت هـزائم الفـرس علـى أيـدي المسـلمين آخـر أنفـاس كسـرى . نزلت بذلك سورة الروم فكانت معجزة للإسـلام
فارتقــت بنتــه عرشــه ثــم خلعــت، وتعاقــب القتــل فــي الهيئــة الحاكمــة وتلاحقــت أنبــاء الهــزائم ومصــارع القــواد أو 

الملـك حتـى ولـوا يزدجـرد، وفـي عهـده بلغـت الفتـوح العظمـى للإسـلام مبالغهـا فـي أسرهم، وتفـاقم الخـلاف علـى 
القادسية، ثم المدائن، ثـم نهاونـد، وهـي المسـماة بفـتح الفتـوح، لأ،هـا فتحـت كـل آسـيا أمـام جنـد الإسـلام، وهـرب 

  .م٦٥٦ – ٦٤٤ -هـ ٣٥ – ٢٤يزدجرد من بلد إلى بلد حتى مات في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
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عمرو بن العاص أهل مصر من الأمـان علـى أنفسـهم  هذا ما أعطى(جاء بالمعاهدة بعد البسملة 
أهـــل (ومــن دخــل فــي صــلحهم مــن الــروم أو النــوب .. وملــتهم وكنائســهم وصــلبهم وبــرهم وبحــرهم

  ).فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم) النوبة

ـــاط  –فـــلا عجـــب إذا أغرقـــت ســـفائن المســـلمين  أســـطول الرومـــان فـــي معركـــة ذات  –وفيهـــا الأقب
  !سنينالصواري بعد 

ففي المعاهدة نصوص تحرير للمصريين، وإعلان لحرية الـدين، ومـا هـي إلا متابعـة لقـول حاطـب 
) ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكـن نـأمرك بـه(للمقوقس سنة سبع  �بن أبي بلتعة رسول النبي 

  .وهذا دفاع عن المصريين" عليه إثم القبط"وكلاهما تعلم على كتاب النبي للمقوقس من أن 

أجل ذلك صحب زعماء القبط الجـيش العربـي فـي حصـاره للاسـكندرية عاصـمة الـبلاد، وأمـدوا  من
والمصـريون يعتبرونــه . الجـيش بالأطعمـة والخيـل مـدة شـهرين، فـتم الفــتح فـي عـامين وأربعـة أشـهر

  .والعرب جد حريصين على أن يقوموا فيهم بأمر رسول االله. فتحا عليهم ولا غزوا لبلادهم

ـــذى للفـــاتحين، وكـــان انطلاقـــه منهـــا إلـــى برقـــة ولـــذلك كانـــت م عاملـــة عمـــرو للمصـــريين مـــثلا يحت
ولمــا اســتأنف العــرب ســيطرتهم . وطــرابلس ثــم إلــى فــزان فــي الصــحراء مــن أســرع الفتــوح فــي العــالم

  .بلغوا الأندلس قبل منتهى القرن لتثبت أقدامهم في أوروبة ثمانمائة عام

الصـــليبيين مـــن الغـــرب، والتتـــار مـــن الشـــرق، والـــدول والمصـــريون فـــي ربـــا دائـــم للإســـلام يـــذودون 
  .الغربية أو الشرقية وأذنابها من كل مكان أو زمان

اختط عمرو الفسطاط، وساعده فـي هندسـتها الأقبـاط، وأقـام جـامع عمـرو أقـدم وأدوم المسـاجد فـي 
صــر إفريقيــة حتــى اليــوم، وفيــه ألقــى الصــحابة العظمــاء الحــديث، وكتــب الشــافعي كتبــه لتعتنــق م

  .مذهبه، ثم أخذ القبط يسلمون، بعد أن صارت اللغة العربية لسانهم ولغة كنائسهم

عمــر بــن  –مــدة خلافتــه  –وفــي المائــة الأولــى مشــى فــي مصــر خطواتــه الأولــى خــامس الراشــدين 
  :عبد العزيز، حتى إذا ولي الخلافة بدمشق أيد االله به مبدأين من مبادئ الإسلام

كافية لإعادة الناس إلى جادة العبادة وكفاية الأرزاق إذا وجد رجل واحـد أن ثلاثين شهرا أو نحوها 
  .صادق يرجو االله بصنيعه
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وأن الإســـلام ديـــن هدايـــة لا جبايـــة، لا يتغيـــا الســـيطرة أو اســـتغلال النـــاس حـــين طلـــب واليـــه وقـــف 
تابــا تســارع أقبــاط مصــر إلــى الإســلام شــاكيا قلــة الجزيــة بكثــرة إســلامهم، فبعــث إليــه مــن يعــزره وك

  :يقول له فيه

فضع الجزية . وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطا. قد وليتك وأنا أعرف ضعفك[
  ].إن االله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. عمن أسلم

وكــان عامــل عمــرو علــى  –ومــن قبــل ذلــك أراد معاويــة أن يخــرج علــى العهــد فطلــب إلــى وردان 
كيــف أزيــد علــيهم [القــبط قيراطــا فكتــب إلــى معاويــة يناقضــه أن يزيــد علــى كــل امــرئ مــن  –مصــر 

  ].وفي عهدهم ألا يزاد عليهم

*  *  *  

كانـت هــزائم الفــرس والــروم تــؤرث نــار الانتقـام، فاستشــهد أميــر المــؤمنين بطعنــات مجوســي، تنفيــذا 
نـوفمبر (للهجرة  ٢٣لمؤامرة بين مجوس دخلوا في الإسلام فتوفي لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 

بعـــد ســـنوات عشـــر وأشـــهر فـــي الخلافـــة، فـــتح فيهـــا قـــواده مـــن الفـــتح مـــا لـــم يفـــتح قائـــد أو ) م٦٤٤
إمبراطــور فـــي تـــاريخ العـــالم فــي ســـعة الرقعـــة وقصـــر المــدة وبطـــولات الفـــاتحين وطمأنينـــة الرعيـــة، 

  .وبوجه خاص القدوة العظيمة في الأمة التي حفظت هذه الفتوح للإسلام كشمس ليس لها غروب

  .اليوم ربع العالم وأعلامهم كل يوم في ارتفاع والمسلمون

ابنـه عبـد االله أن يتحمـل دونـه  –وهـو طعـين يحتضـر  –وكان من حـق عمـر ومـن آدابـه أن يـأمر 
، وأبيهــا �زوجهــا  –أم المــؤمنين عائشــة ليــدفن إلــى جــوار صــاحبيه  –بعــد موتــه  –وأن يســتأذن 

خ لوفـــاء عمـــر بمـــا أراده الرســـول فأذنـــت، واســـتقر جثمـــان عمـــر هنـــاك تســـجيلا مـــن التـــاري - �
  .وبعهده لأبي بكر من بعده أن يفتحا العالم للإسلام
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  .لهذا استقر جثمان كل منهما إلى جوار جثمانه

*  *  *  

ولي الخلافـة بعـد الفـاروق أميـر المـؤمنين عثمـان بـن عفـان، واسـتمرت جيـوش الفـتح فـي كـل وجـه 
ألا يهــــرق للــــدفاع عنـــه دم مســــلم، وخلــــد فـــي البــــر والبحـــر، وثــــار بعــــض تســـوروا داره وكــــان أمـــر 

المصــحف (استشــهاده بالــدم الــذي تركــوه علــى مصــفح كــان يقــرؤه، كمــا خلــد اســمه بــأن ينســب إليــه 
أرسل منه نسخة إلـى  )١٣٧(وهو مصحف عثمان الذي جمع المسلمين على مصفح واحد) العثماني

ســتبقى نســخة بالمدينــة كــل مــن مكــة والشــام والبصــرة والكوفــة ومــع كــل منهــا مقــرئ يقــرئ أهلهــا وا
  .يقرؤها زيد بن ثابت

وكـــان عهـــده للأشـــتر .. وبـــايع المســـلمون لعلـــي بـــن أبـــي طالـــب، وهـــو بطـــل حـــروب النبـــي جميعـــا
قبســا مــن مشــكاة النبــوة، فهــو وثيقــة دســتورية وسياســية واجتماعيــة  –واليــه علــى مصــر  –النخعــي 

: عـن أهـل مصـر �يـه قولـه واقتصادية وقضائية قامت على أسسها دول شـتى لشـيعته بعـده، وف
ـــيهم ســـبعا ضـــاريا تغتـــنم أكلهـــم، فـــإنهم ( وأشـــعر قلبـــك الرحمـــة للرعيـــة والمحبـــة لهـــم، ولا تكـــونن عل

  ).إما أخر لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق: صنفان

  .فهو يوصي بالمسلمين والأقباط جميعا

علــوم الــدين كمــا حــرر فــي القــرن الأول " بالمصــريين"وفــي جــامع عمــرو علــم الصــحابة الملقبــون 
الشافعي فيه مذهبه وعلمه في القـرن الثـاني والثالـث ومنـه نقـل العـالم الـنهج القرآنـي للاجتهـاد وفـق 

ونقلهــا ) أصــولا للفكــر والاجتهــاد( –فــي العصــر الوســيط  –أصــول الفقــه التــي اتخــذها المســلمون 
  .)١٣٨(عنهم فلاسفة أوروبة

                                                 

ثم استفتح رجل آخر فقال [... وتحققت باستشهاده نبوءتان حدث بهما أبو موسى عن النبي عليه السلام   )١٣٧(
االله المســتعان كمــا :قــال. وأخبرتــه بالــذي قــال... وإذا هــو عثمــان... افــتح لــه وبشــره بالجنــة علــى بلــوى تصــيبه

  .فتح مصر وقيام أهلها في رباط دائم: تحققت نبوءتا رسول االله

وتناقلــت الأجيــال القــيم التــي خــدلتها فتــوح الإســلام، لتكــون تراثــا رفيعــا للإنســانية، يتصــدرها العلــم والرحمــة   )١٣٨(
والمســاواة والعــدل والحريــة والتكافــل وتكــريم الأســرة والتطبيــق الــدقيق لهــا فــي كــل موقــع مــن المدينــة المنــورة إلــى 

طبــة وصــقلية وغيرهــا مــن العواصــم التــي نقلــت منهــا الفســطاط إلــى بغــداد ودمشــق وطشــقند والقيــروان وفــاس وقر 
ـــادم، واســـتمرار . مؤلفـــات المســـلمين إلـــى اللغـــات الأخـــرى ـــزال دور الحضـــارة الإســـلامية يتعـــاظم كلمـــا تق ومـــا ي

  .العلمي في كل العلوم استمرار لتأثير الإسلام في العالم" منهجها"
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ين االله الفـاطمي فأنشـأ مدينـة القـاهرة، وشـاد الجـامع وفي القرن الرابع كان في حكم مصر المعز لد
الأزهـر لتنتشــر منــه ومــن المعاهـد الإســلامية فــي الشــرق والغــرب أضـواء الإســلام فــي أركــان العــالم 

. وبهـذا انتشـر. منذئذ حتى هذه الساعة، فالإسلام دين ولد في العلم، وحرية النظـر، والعمـل للتقـدم
  .قى ولا ترقى من دون ذلكوالدول والجماعات والأفراد لا تب

المدينــة (لقــد أضــاءت علــوم الإســلام ظلمــات القــرون الوســطى منــذ أقــام النبــي دولــة الإســلام فــي 
حضـارة ) الحـروب الصـليبية(ولمـا بهـرت أمـراء . وجعل طلب العلم فريضة على كل مسـلم) المنورة

فأنشــأت . ن عشــرةالمســلمين أقبلــت أوروبــة علــى ترجمــة علــومهم وقــد بلغــت الــذروة علــى مــدى قــرو 
أوروبة اثنتى عشرة جامعة للترجمة، عـدا الأديـرة والتلاميـذ الـذين لا يحصـون فـي مـدارس الأنـدلس 

  .وصقلية

وقاومت الكنيسة فكر الإسلام مئات الأعوام، لكـن الفلسـفة الإسـلامية محـل إعجـاب كبـار الأحبـار 
والقـــديس تومـــاس ) لعـــربصـــاحب كتـــاب مـــآثر ا(البـــرت الكبيـــر : منـــذ القـــرن الثـــاني عشـــر للمـــيلاد

  ).١٢٩٤(وروجير بيكون ) ١٢٧٤(الأكويني 

وإن سـكت كـل منهمـا عـن ) ١٦٥٠(وديكـارت ) ١٦٢٦(ثم نقل المنهج الإسلامي فرنسيس بيكـون 
  .)١٣٩(مصادره

واالله الـــذي وعـــد بحفـــظ كتابـــه ســـيحفظ دينـــه، وكلمـــا تقـــدمت معاهـــد الحضـــارة المعاصـــرة ومعاملهـــا 
  .العلمية مصداق آياته ومراصدها وآلاتها كانت كشوفها

كـان أول وحــي أنزلــه االله علــى رسـوله أمــرا بــالعلم ضــمنه حقيقــة علميـة تضــيف معــاني إلــى عظمــة 
الــذي علــم . اقــرأ وربــك الأكــرم". خلــق الإنســان مــن علــق. "اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق[ذلــك الأمــر 

. ن[وهـو القلـم ومـا يسـطره وبدأ الوحي الثاني بـأول قسـم فـي القـرآن ] بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
فـلا غـرو إذا أسـهم المسـلمون فـي شـتى فـروع العلـم بتـراث لا تطاولـه مواريـث ] والقلم وما يسطرون

  .الحضارات قاطبة، وحلقت قرائح علمائهم المعاصرين في كل أفق

                                                                                                                                            

أواخــر القــرن العشــرين  –ن الخــامس عشــر للهجــرة والتــاريخ يســجل لعلــوم القــرآن فــي هــذه الفتــرة مــن أوائــل القــر   
إقبــال العلمــاء مــن شــتى الــديانات علــى اعتنــاق الإســلام والتــأليف فــي معجــزات القــرآن فــي آيــات لا  –للمــيلاد 

ممــا يقطــع بــأن خــالق . تحتمــل عبارتهــا مناقشــات إذ تــنص علــى المعجــزة بألفــاظ صــريحة لا يختلــف فيهــا أحــد
  .الكون ومنزل القرآن واحد

  ).الأبواب الثاني والثالث والرابع(انظر كتابنا القرآن والمنهج العلمي المعاصر السابق الإشارة إليه   )١٣٩(
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والمسلمون أمة واحدة كما وصـفها االله جـل ثنـاؤه ومـن أجـل الوحـدة جعـل رسـول االله المؤاخـاة سـنته 
وهـذه . لتكافل قاعدته، وكانت كوارث المسلمين مـن تنـازعهم وإيثـار بعضـهم دنيـاهم علـى آخـرتهموا

  .حقيقة تكررها لهم صفحات خمسة عشر قرنا من تاريخ العالم

ولــو أن أهـل القـرى آمنــوا واتقـوا لفتحنـا علــيهم {وهـو القائـل . والله فـي خلقـه سـنن لــن تجـد لهـا تبــديلا
ذلــك بــأن االله لــم يــك مغيــرا نعمــة أنعمهــا علــى {والقائــل  ٩٦عــراف الأ} بركــات مــن الســماء والأرض

ومـــا كـــان ربـــك ليهلـــك القـــرى بظلـــم وأهلهـــا {والقائـــل  ٥٣الأنفـــال } قـــوم حتـــى يغيـــروا مـــا بأنفســـهم
مــا يــزال االله يغــرس فــي [والرســول عليــه الصـلاة والســلام يبشــر وينــذر بقولـه  ١١٧هــود } مصـلحون

فـواالله مـا الفقـر أخـاف علـيكم ولكـن أخشـى أن تبسـط [وقولـه  ]هذا الدين غرسا يسـتعمله فـي طاعتـه
  ].الدنيا عليكم كما بسطت على الدين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم

  .والله الحجة البالغة
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        فهرست المراجعفهرست المراجعفهرست المراجعفهرست المراجع
  

  .م١٩٩٦أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي دار القلم : الجامع لأحكام القرآن •

دار القــــرآن ( ٥٤٨أبــــو الفضــــل بــــن الحســــن الطبرســــي : ان لعلــــوم القــــرآنمجمــــع البيــــ •
 ).للطباعة والنشر، القاهرة

 ).٦٩١(الإمام البيضاوي : مختصر تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل •

 .الشيخ محمد علي الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير •

 .ابن هشام مكتبة الأزهر: سيرة ابن هشام •

 .مكتبة الأزهر) د بن سعدمحم: (الطبقات الكبرى •

 .أبو جعفر الطبري مكتبة الأزهر ٤ – ٣ – ٢تاريخ الرسل والملوك ج •

محمد بن يوسف الصالحي  ٦٤٢الصالحي ) أجزاء الأولى ٧( –سبل الهدى والرشاد  •
 .طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٩٤٢

 .مطبعة المصري ومكتبتها): شرح النووي(صحيح مسلم  •

 .القاهرة –مطابع الشعب  :صحيح البخاري •

 ‘طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامي: الأحاديث القدسية جزء أول وثان •

طبعــة المجلــس الأعلــى ) ٤٦٣(ابــن عبــد البــر : الــدرر فــي اختصــار المغــازي والســير •
 .للشئون الإسلامية

ابــن ســيد النــاس طبعــة دار الفكــر : عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير •
 .اعة والنشرللطب

 .تحقيق مصطفى عبد الرحمن) ٧٧٩(ابن كثير : السيرة النبوية لابن كثير •

علـــي بـــن برهـــان الـــدين ): إنســـان العيـــون فـــي ســـيرة الأمـــين المـــأمون(الســـيرة الحلبيـــة  •
 .هـ١٣٢٠الحلبي طبعة 

 .أحمد زيني دحلان): على هامش السيرة الحلبية(السيرة النبوية والآثار المحمدية  •
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 .ميلادية ١٩٨٥دار العلم  –محمد الصادق إبراهيم عرجون : االله صمحمد رسول  •

 .محمد حسين هيكل. د: حياة محمد •

 .جدة –دار الشروق  –أبو الحسن الندوي : السيرة النبوية •

 .المطبعة التجارية –الشيخ محمد الخضري : نور اليقين في سيرة سيد المرسلين •

 ).هـ١٢٩٠(ك رافع رفاعة ب: نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز •

 .الشيخ محمد الغزالي: فقه السيرة •

 –مطبعـة مكتبـة الحلبـي  –محمـد عـزت دروزة : سيرة الرسـول ص مقتبسـة مـن القـرآن •
 .القاهرة

 .عباس محمود العقاد: عبقرية محمد •

 .الشيخ عبد الحليم محمود. د: الرسول ص •

 .ارالشيخ محمد الطيب النج. د: القول المبين في سيرة سيد المرسلين •

 .الشيخ محمد رمضان البوطي. د: فقه السيرة •

 .محمد شوكت التوني: محمد في طفولته وصباه •

 .الشيخ محمد محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة •

نشــــره الأســــتاذ عبــــد المــــنعم عمــــر فــــي بحــــث ) "٦٨٧(ابــــن النفــــيس : الســــيرة الكامليــــة •
 ).١٩٨٥نوفمبر  – ١٤٠٦ر صف(للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث بالأزهر 

 .قرارات مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي حتى دورته الثامنة •

 .ابن قيم الجوزية مطبعة المصري ومكتبتها: زاد المعاد •

المجلــــس ) ٧٨٩(علــــي بــــن محمــــد الخزاعــــي التلمســــاني : تخــــريج الــــدلالات الســــمعية •
 .الأعلى للشئون الإسلامية

 ).٦٣٠(ابن الأثير الجزري : صحابةأسد الغابة في معرفة ال •

 ).٤٩٧(أبي عبد االله محمد بن فرج القرطبي : �أقضية رسول االله  •

 –محمـد بـن علـي الصـبان : إسعاف الراغبين في سيرة المصـطفى وفضـائل أهـل بيتـه •
 .خصوصي ١٥٦٥مخطوط مكتبة الأزهر 
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 .مكتبة الأزهر ٤٠٢٩٢ابن حجر : أشرف الوسائل لفهم الشمائل •

 .الشيخ عبد الحليم محمود. د: وةدلائل النب •

 ).الرياض(محمد مصطفى الأعظمي : مغازي رسول االله •

 ).اليراض(محمد مصطفى الأعظمي : كتاب النبي •

 .الشيخ محمد بن عبد الوهاب: �مختصر سيرة الرسول  •

 ).أجزاء ٦(مطبعة دولة قطر :دولة قطر –دراسات مؤتمر السنة الثالث  •

 .مطبعة الأزهر–الكتاب التذكاري : الأزهر –دراسات مؤتمر السنة الرابع  •

 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -عبد المنعم عمر : خديجة أم المؤمنين •

 .عائشة عبد الرحمن. د: نساء النبي •

 ).٧٩٥(ابن رجب : جامع العلوم والحكم •

 .سعيد هارون عاشور: �نساء النبي  •

 .عباس محمود العقاد: المرأة في القرآن •

 .ابن عبد البر دار الأرقم: علم وفضلهجامع بيان ال •

 ).٤٥٠(أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية •

 –الشيخ جـاد الحـق علـي جـاد الحـق شـيخ الأزهـر : مرونته وتطوره –الفقه الإسلامي  •
 .طبع الأمانة العامة للدعوة

 ).معة بغدادجا(مساعد مسلم آل جعفر : الموجز في علوم الحديث •

 .تحقيق أحمد شاكر –الإمام الشافعي : الرسالة •

 .محمد لطفي الصباغ: مختصر المقاصد الحسنة •

دار الأنصار  –الشيخ عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية •
 .بالقاهرة

 .الشيخ محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام •

 .المستشار عمر حافظ شريف: الإسلاميةنظام الحكم والإدارة في الدولة  •

 .محمد كرد علي: الإدارة الإسلامية في عز العرب •
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 .محمد سليم العوا. د: في النظام السياسي للدولة الإسلامية •

 .طبعة دار المعارف –عبد الحليم الجندي : مالك بن أنس إمام دار الهجرة •

 ).٥٩١(لابن الجوزي : تاريخ عمر بن الخطاب •

 .الشيخ علي حسب االله: الإسلاميأصول التشريع  •

 .الشيخ محمد مصطفى شلبي. د: أصول الفقه •

) ١٢٥٠(محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني : الســـيل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــار •
 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 .طبعة دار المعارف –عبد الحليم الجندي : القرآن والمنهج العلمي المعاصر •

 .حامد سلطان. د: ي في الشريعة الإسلاميةأحكام القانون الدول •

بحـــث فـــي مجلـــة  –طلعـــت الغنيمـــي . د: نظـــرة عامـــة فـــي القـــانون الـــدولي الإســـلامي •
 .رسالة الخليج العربي

 .القطب محمد القطب طبلية: الإسلام وحقوق الإنسان •

 .محمد سليم العوا. د: في أصول النظام الجنائي الإسلامي •

 .الشيخ يوسف القرضاوي. د: الحلال والحرام في الإسلام •

 .محمد شوقي الفنجري. د: الوجيز في الاقتصاد •

 .مكتبة الأزهر –الشيخ محمد الخضري : تاريخ الأمم الإسلامية •

طبعـــــة ) ٨٠٧(الفيـــــروز ابـــــادي : بصـــــائر ذوي التمييـــــز فـــــي لطـــــائف الكتـــــاب العزيـــــز •
 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 .محمد جمال الفندي. د: القرآن والعلم •

 .محمد أحمد الغمراوي. د: الإسلام في عصر العلم •

 .دار الفكر العربي القاهرة –الشيخ محمد أبو زهرة : الجريمة •

 .الشيخ محمد أبو زهرة: العقوبة •

 .مخطوط بمكتبة الأزهر –أبو إسماعيل محمد الأزدي : فتوح الشام •
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حسن أحمد . د: أثر تطبيق الحدود الشرعية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع •
 .علي الشاذلي

مخطـــوط بمكتبـــة  –محمـــد بـــن عمـــر الواحـــدي : فتـــوح الإســـلام لـــبلاد العجـــم وخراســـان •
 .الأزهر

 .محمد محمود زيادة. د: دراسات في التاريخ الإسلامي •

 .إسماعيل سرهنك باشا: دقائق الأخبار عن دول البحار •

خالــد صــالح : الإســلامدراســة فــي العلاقــات السياســية قبــل  –الجزيــرة العربيــة والحيــرة  •
 .العسلي

 .محمد حسين هيكل. د: الصديق أبو بكر •

 .وزارة الثقافة بمصر: تاريخ الحضارة المصرية •

دار الفكـر  –سليمان محمد الطماوي . د: عمر بن الخطاب والسياسة والإدارة الحديثة •
 .العربي

 .عباس محمود العقاد: عمرو بن العاص •

 .دار المعارف –جندي عبد الحليم ال: الإمام جعفر الصادق •

مجلــــة إدارة قضــــايا (عبــــد الحلـــيم الجنــــدي : نحـــو تقنــــين جنــــائي مـــن الفقــــه الإســــلامي •
 ).الحكومة السنة الثامنة عشرة

 .أعلام العرب –سيد حنفي حسنين محمود : حسان بن ثابت •

 .سديو: تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر •

طبعــة وزارة الشــئون الدينيــة : اديسمــن حــديث البشــير النــذير للإمــام عبــد الحميــد بــن بــ •
 .بالجزائر

محمــد محمــود عمــارة طبعــة المجلــس الأعلــى للشــئون . د: الخطابــة فــي موكــب الــدعوة •
 .الإسلامية

 .قطر -أبي الأعلى المودودي : فتاوى الزكاة •

 .لواء جمال حماد: غزوة بدر الكبرى •

 .م بالعراقوزارة الإعلا –الفريق صالح مهدي عماش : من ذي قار إلى القادسية •
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 .اشيخ يوسف القرضاوي. د: الاجتهاد •

 .الشيخ الطيب بن عاشور: النظام الاجتماعي في الإسلام •

 .الشيخ الطيب بن عاشور: مقاصد الشريعة •

 .الشيخ محمد الخضري: تاريخ التشريع •

 .أحمد الحوفي. د: من أخلاق النبي •

 .طبعة التقدممحمد عزت الطهطاوي م: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل •

مــوريس بوكــاي ترجمــة دار : دراســة فــي الكتــب المقدســة فــي ضــوء المعــارف الحديثــة •
 .المعارف

 .موريس بوكاي): إجابات العلم والكتب المقدسة(ما أصل الإنسان  •

 .محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري •

المنظمــــة العربيــــة ): جـــزءين(ية منـــاهج المستشــــرقين فـــي الدراســــات العربيـــة والإســــلام •
 .للثقافة والعلوم مكتب التربية العربي لدول الخليج

لـــلإدارة  ١٧٩٨تقريـــر رقـــم :١٩٨٦ديســـمبر ) الإيـــدز(مـــرض فقـــد المناعـــة المكتســـبة  •
  ).بالإنجليزية(الصحية للولايات المتحدة 
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 ٤٠٦

        للمؤلفللمؤلفللمؤلفللمؤلف
  

  طبعة دار المعارف  القرآن والمنهج العلمي المعاصر ١
  طبعة دار المعارف  ل الحرية والتسامح في الإسلامأبو حنيفة بط ٢
  طبعة دار المعارف  الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ٣
  طبعة دار المعارف  مالك بن أنس إمام دار الهجرة ٤
  طبعة دار المعارف  أحمد بنحنبل إمام أهل السنة ٥
  طبعة دار المعارف  الإمام جعفر الصادق ٦
  طبعة دار المعارف  الوهابالإمام محمد بن عبد  ٧
  طبعة دار المعارف  الإمام محمد عبده ٨
  طبعة دار المعارف  الشريعة الإسلامية ٩
  طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  أئمة الفقه الإسلامي ١٠
  طبعة دار الاتحاد العربيين  المحامون وسيادة القانون ١١
  طبعة دار الثقافة  توحيد الأمة العربية ١٢
  طبعة وزارة الثقافة  تشريعاتتطوير ال ١٣
  طبعة إدارة قضايا الحكومة بمصر  مجموعة مذكرات قضائية جزء أول ١٤
  طبعة إدارة قضايا الحكومة بمصر  مجموعة مذكرات قضائية جزء ثان ١٥
  طبعة المطبعة التجارية المدنية  من أجل مصر البطل أحمد عصمت ١٦

  
  :أبحاث منشورة

  ١٩٧١مجلة إدارة قضايا الحكومة   لتشريع الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي ل ١٧
  مجلة إدارة قضايا الحكومة السنة العاشرة  الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتقنين ١٨
  ١٩٧٦المؤتمر الإسلامي بلندن سنة   نحو تقنين للمعاملات المدنية للفقه الإسلامي ١٩
مع البحوث بالأزهر مقدم لمؤتمر مج  نحو تقنين للمعاملات المدنية من الفقه الإسلامي ٢٠

١٩٧٦  
  ١٩٧٦مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة   نحو تقنين للعقوبات المدنية من الفقه الإسلامي ٢١
  ١٩٧٩مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة   حول صياغة الدستور الإسلامي ٢٢
  ١٩٦٧مجلة مصر المعاصرة سنة   المسئولية المدنية في النظام الاشتراكي ٢٣
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  ١٩٦٦مجلة مصر المعاصرة سنة   لجمهورية العربية المتحدةتطوير التشريعات في ا ٢٤
  ٤١٩٦٦مجلة مصر المعاصرة سنة   توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها ٢٥
  ١٩٧٦مقدم لمؤتمر الرباط سنة   الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة ٢٦
مؤتمر محمد بن عبد الوهاب سنة   دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٢٧

١٩٧٩  
  ١٩٣٣المحاماة سنة   التفتيش بغير إذن بطلان ٢٨
  ١٩٣٧المحاماة سنة   تصرفات السفهاء قبل الحجر ٢٩
  كتاب الوطن العربي دارالمعارف  التشريع العربي ٣٠
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